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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعــمٍ 
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها والصــاة والســام عــى خــر الخلــق أجمعــن محمــد 

وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

ــة هــي حقيقــة الملازمــة  ــي ارتبطــت بالعــرة النبوي ــق الت ــرز الحقائ ــإن مــن أب ف
بي�ن الن��ص القرــآني والنـ�ص النبـ�وي ونصــوص الأئمةــ المعصومــن )عليهــم 

السل�ام أجمعي�ن(.

ــرتي  ــاب الله وع ــن »كت ــث الثقل ــق لَدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
ــة  ــع صلاحيّ ــاً م ــة متلازم ــكل الأزمن ــرآني ل ــص الق ــة الن ــو صلاحي ــي« ه ــل بيت أه

ــة. ــكل الأزمن ــة ل ــرة النبوي ــة للع ــوص الشريف النص

�ـب )صل��وات الله علي��ه(  ــن عل�ي ب��ن أبي طال يـر المؤمن ـم أم ـ كت��اب الإماـ وماـ
ــات  ــن المئ ــن ب ــداً م ــاً واح ــوان( إلا أنموذج تـر )علي��ه الرحمـة� والرض �ـك الأش لمال
الت��ي زخ��رت بهــا المكتب��ة الإسل�امية والت�ـي اكتنز�ـت في متونه�ـا الكثي�ر م��ن الحقــول 
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�ـة. �ـاج الإنس�ـان إلى نص�ـوص الثقليـن في كل الأزمن �ـك احتي �ـة مظه�ـرة بذل المعرفي

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تخصــص حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا 
�ـب  )علي��ه السل�ام(  �ـاة أمي�ر المؤمني�ن عل�ي بـن� أبي طال ـفي التخصص�ي في حي المعرـ
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك الأشــر )رحمــه الله( مــادة خصبــة 
للعلــوم الإنســانية التــي هــي أشرف العلــوم ومــدار بنــاء الإنســان وإصــاح 
ــلة  ــة والموس��ومة بـ)سلس �ـة علمي ــلة بحثي ـ الحياتي��ة وذل��ك ضم��ن سلس متعلقاتهـ
ــه الســام( لمالــك الأشــر )رحمــه الله(، التــي  دراس��ات في عهــد الإمــام عــي )علي
ــة  ــامية والمكتب ــة الإس ــراء المكتب ــى إث ــا ع ــاً منه ــاً، حرص ــإذن الله تباع ــتصدر ب س
الإنســانية بتلــك الدراســات العلميــة والتــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه النصــوص 
في بنــاء الإنســان والمجتمــع والدولــة متلازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة 

ــة. ــة وكرام ــش بحري ــاء والعي ــر والعط ــة بالخ ــة والمفعم ــاة الآمن ــام الحي نظ

وكان البحــث الموســوم بـ)الرؤيــة السياســية للإمــام عــي )عليــه الســام( قــراءة 
في عهــده لمالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه((  قــد تنــاول  جملــة مــن المفاهيــم 
والمرتكــزات السياســية التــي قدمهــا الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( إلى 

ــته . ــع في سياس ــتور والمرج ــه  الدس ــون ل ــر لتك ــك الأش مال

فجزى الله الباحث كل خير فقد بذل جهده وعلى الله أجره.

والحمد لله رب العالمين.

رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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مقدمة

تتنــاول الدراســة الدســتور الــذي وضعــه الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه 
ــه  ــذي كتب ــد، ال ــال العه ــن خ ــك م ــامية وذل ــة الاس ــام لإدارة الدول الس
ــة /  إلى مالــك بــن الحــارث الأشــر، عندمــا ولاهّ عــى مــر ســنة 38 هجري
ــه  ــام وأجمع ــه الس ــي علي ــام ع ــه الإم ــد كتب ــول عه ــو أط ــة، وه 658 ميلادي
ــاً كان  ــه الســلطة أي ــاج إلي ــع مــا تحت ــه جمي للمحاســن، وقــد ضــمَّ مــا بــن دفتي
مســاّها؛ )والٍ، عامل،أمــر، حاكــم، رئيــس الدولــة(، في إدارة الحكــم في جميــع 
ــة والعســكرية..، إذ  ــة والإداري ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي النواحــي السياس
ــه المفصــل  ــاً لإدارة الدولــة الاســامية مــن خــال نعت ــه يُعــد دســتوراً مثالي ان
لواجبــات الحاكــم وحقوقــه، وتشــر الدراســة إلى أن الإمــام عــي )عليــه 
الســام( يُعــدْ أول مــن دعــا إلى الفصــل مابــن الســلطات الثــاث التنفيذيــة، 
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والتشريعيــة، والقضائيــة، وإقــرار حقــوق الإنســان، عــاوةً عــى ذلــك 
ــه  ــة مهمــة أشــار إليهــا عهــد )دســتور(  أمــر المؤمنــن عــي علي فثمــة قضي
الســام تناولتهــا الدراســة ألا وهــي أنــه وضــع القواعــد الدســتورية العامــة 
في التعامــل مــع جميــع ابنــاء المجتمــع عــى حــدٍ ســواءقوامها الرحمة والشــفقة، 
ووفــق مبــدأ  العــدل والمســاواة، وعــى اســاس الحقــوق والواجبــات، وليــس 
عــى اســاس الديــن او المعتقــد او العــرق او الجنــس، بمعنــى أن  يكــون 
التعامــل معهــم وفــق  مــا يعــرف اليــوم )حســب المفهــوم الســياسي( بـــ ) حق 
المواطنــة(، حيــث يقــول في عهــده لمالــك واعلــم بــأن النــاس »صنفــان إمــا 
أخ لــك في الديــن، وإمــا نظــر لــك في الخلَــقْ«، في حــن كانــت اول اشــارة 
لتلــك الســلطات الثــاث في العــر الحديــث قــد وردت في الدســتور 
ــن  ــك م ــد ذل ــدر بع ــا ص ــول 1791 م، وم ــدر في 4 أيل ــذي ص ــي ال الفرن
ــان،  ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــدة م ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي
ــة  وبنــود العهــد الــدولي، والبروتوكــولات، واللوائــح والاتفاقيــات الدولي
التــي اكــدت عــى حقــوق الانســان، وبذلــك فــإن الامــام عليَّــا عليــه الســام 
كان لــه قصــب الســبق عــى منظــري السياســة والقانــون والادارة كافــة، في 

ــادئ والقيــم. الدعــوة إلى تلــك المب

ــه  ــن أبي طالــب )علي ــه الإمــام عــي ب كــا توضــح الدراســة مــا دعــا إلي
الســام( في عهــده لمالــك الأشــر من تشــكيل وزارة مــن ذوي الاختصاص؛ 
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وزراء مهنيــون، وحكومــة كفــاءات، أي تشــكيل  حكومــة تكنوقــراط حســب 
ــك  ــا وذل ــدد اعضائه ــد ع ــة تحدي ــه صلاحي ــوم، ومنح ــياسي الي ــوم الس المفه
عــى قــدر الحاجــة التــي تدعــو إليهــا المصلحــة العامــة، وقــد أشــار إلى هــؤلاء 
الــوزراء بلفــظ الكاتــب لكونــه الاصطــاح العــرفي الــذي كانــوا يُعرفــون بــه 
ــق( اي  ــمونه)الكاتب المطل ــاب( ويُس ــب الكت ــم )كات ــرف عليه ــذاك، ويُ آن
رئيــس الــوزراء حســب المصطلــح الســياسي اليــوم وكذلــك تناولنــا  ومــا 
ورد بالعهــد بشــأن السياســة الإداريــة للدولــة حســب الفكــر الإداري للإمــام 
ــاءة،  ــزون بالكف ــن يتمي ــن الذي ــار الموظف ــك باختي ــام( وذل ــه الس ــي )علي ع
والمهنيــة، والعفــة، وحســن الســلوك، عــى أن يجــرى لهــم اختبــار لمعرفــة مــدى 
ــم  ــك يت ــوء ذل ــى ض ــخصية وع ــم الش ــى مؤهلاته ــرف ع ــم والتع صلاحيته
ــدم  ــة ال ــة وصل ــاس القراب ــى أس ــس ع ــة ولي ــف الحكومي ــم في الوظائ تعيينه
والقبليــة، او الصداقــة والمحســوبية، ودعــا كذلــك إلى ابعــاد المتملقــن الذيــن 
يؤثـِـرون مصالحهــم الذاتيــة عــى المصلحــة العامــة لأن هــذا يُمثــل فســاداً 

ــاً. اداري

وكذلــك فــإن الإمــام عليــه الســام قــد شرع قانــون  توفــر فــرص العمــل 
لجميــع المواطنــن، ومحاربــة الفقــر )وهــو القائــل لــو كان الفقــر رجــاً لقتلتــه( 
ــن  ــة م ــات الخاص ــذوي الحاج ــام ب ــاكين والاهت ــن والمس ــاعدة المحتاج ومس
ــاضر   ــت الح ــرف في الوق ــا يُع ــو م ــة  وه ــن الدول ــم م ــب له ــر رات ــال توف خ
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ــك  ــده لمال ــام( في عه ــه الس ــام )علي ــن الام ــا ع ــة. فض ــة الاجتماعي بالرعاي
طلــب منــه أن تكــون لديــه قاعــدة بيانــات عــن هــؤلاء يتــم تجميعهــا مــن خلال 
تشــكيل لجــان مختصــة تقــوم بجمــع المعلومــات عنهــم وفــرز وتشــخيص 

الحــالات ووضــع الســبل الناجعــة لمعالجتهــا وحــل مشــكلاتهم...

وكان للإمــام عــي عليــه الســام الوســائل التــي مــن خلالهــا يتمكــن مــن 
ــن  ــع م ــه المجتم ــاني من ــا يع ــى م ــرف ع ــاس والتع ــج الن ــى حوائ ــرف ع التع
مشــكلات فأوجــد بعبقريتــه الفــذة  بيتــاً ســاّه )بيــت القصــص( فأصبــح 
ــرض  ــكوى، يع ــة، او ش ــة، او عريض ــب قصاص ــن أن يكت ــكان أي مواط بإم
فيهــا مشــكلته فتصــل إلى الإمــام عــي عليــه الســام، فيتــم معالجتهــا وبذلــك 
ــذه  ــر به ــد تأث ــكاوى(، وق ــدوق الش ــوم بــــ )صن ــرف الي ــا يع ــيٌ م ــد ع أوج
ــولا  ــرة لازال معم ــذه الفك ــأن ه ــاً ب ــق. عل ــاسي الواث ــة العب ــة الخليف الطريق
بهــا إلى الوقــت الحــاضر، فصناديــق الشــكاوى منتــرة في العديــد مــن دوائــر 
ومؤسســات بعــض الــدول للتعــرف عــى المشــكلات والمعوقــات التــي  فيهــا 

ــراق. ــا الع ومنه

ــام،  ــه الس ــي علي ــام ع ــة للإم ــة الإقتصادي ــة  النظري ــتعرض الدراس وتس
ــروات  ــي تؤكــد عــى أن الث التــي أوضحهــا  في عهــده إلى مالــك الأشــر والت
الوطنيــة ملــكٌ عــامٌ لجميــع ابنــاء المجتمــع والشــعب،  ولا يجــوز أن تســتأثر بــه 
جماعــة دون أخــرى، وقــد تأثــرت العديــد مــن الــدول بهــذا المبــدأ الاقتصــادي 
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ــا  ــه في دســاتيرها  ومنهــا العــراق وذلــك حســب م الســياسي الســيادي وأقرت
جــاء في المــادة  )111( مــن الدســتور العراقي الصادر في عــام  2005. وبذلك 
فــإن الفكــر الثاقــب لأمــر المؤمنــن عــي عليــه الســام قــد  ســبق الزمــن الــذي 
ــة والمعــاصرة في إدارة  ــم الحديث ــه، مثلــا كان ســابقاً للافــكار والمفاهي ظهــر في

الدولــة.

وتتعــرض الدراســة إلى ذكــر الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة التــي وردت 
في العهــد وتوصيفهــا، وان كلمــة الطبقــات يُقصــد بهــا  الفئــات الاجتماعيــة، 
وليــس الطبقــات حســب المفهــوم الــذي شــاع اســتعماله في الحيــاة الاجتماعيــة 
ــام  ــرف الام ــام واع ــرف الاس ــد اع ــطى، وق ــور الوس ــية في العص والسياس
عــي )عليــه الســام( بالطبقــات اي الفئــات عــى اســاس اقتصــادي او مهنــي 
او عليهــا  معــا، وذلــك لأن وجودهــا ضرورة لا غنــى عنهــا،  فلابــد مــن 
ــد  ــر العه ــد ذك ــع المتجدد.وق ــات المجتم ــد حاج ــي يس ــف مهن ــود تصني وج
ــم،  ــر به ــام الكب ــى الاهت ــده ع ــاة وتأكي ــة القض ــا طبق ــدة ومنه ــات عدي طبق
ــم  ــون دخله ــي، وأن يك ــم الاجتماع ــراز دوره ــاة، وإب ــة القض وضرورة رعاي
بــا يكفــي حاجاتهــم، ويســد مســتلزمات حياتهــم، ليقطــع دابــر الرشــوة مــن 
الوصــول اليهــم، وذلــك لضــان إقســام قراراتهــم  بالنزاهــة والشــفافية. علاوةً 
عــى ذكــره الطبقــات والفئــات الأخــرى كالموظفــن والفلاحــن والصناعيــن 
والحرفيــن وغيرهــم وإبــراز حقوقهــم وواجباتهــم، وتــمَّ أيضــاً الحديــث 
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بخصــوص مــا ورد بالعهــد عمــن محاربــة الفســاد والجشــع بمختلــف صــوره 
وايقــاع العقوبــات الجزائيــة بحــق كل موظــف تثبــت إدانتــه بســوء اســتخدامه 
للــال العــام، وكذلــك تحذيــره للحاكــم  مــن فــرض الضرائــب الباهظــة عــى 
ــمْ«  ــم أُكْلَهُ ــاً تغتن ــبُعاً ضاري ــن عليهــم سَ ــه »ولا تكون ــاء المجتمــع فيقــول ل ابن
لأنهــا ســتثقل كاهــل المواطنــن  بتســديدها وأن تكــون تلــك الضرائــب مقبولــة 
ومعتدلــة حتــى تشــجعهم عــى العمــل وزيــادة الانتــاج والاســتثمار ومــن ثــمَّ 
فــاإن ذلــك النشــاط الاقتصــادي ومردوداتــه جميعهــا ســيكون لصالــح الدولــة.

ويؤكــد العهــد عــى دور المبــادئ الروحيــة في تشــكيل القيــم الاخلاقيــة، 
ــم  ــادات للحاك ــه ارش ــة وفي ــة والموعظ ــه بالحكم ــن جوانب ــض ب ــد يفي والعه
بمعالجــة القضايــا بمنطــق العقــل، والنهــي عــن الإعجــاب بالنفــس، وســفك 

الدمــاء إلا بالحــق.

ان النظريــة السياســية التــي شرعهــا الإمــام عــي عليــه الســام في الحكــم 
قائمــةٌ عــى العــدل والمســاواة والاخــاص بالعمــل لذلــك عُــدت مــن أعظــم 
التشريعــات والتعليــات والوصايــا والعهــود في تاريــخ البشرية.ونظــراً لأهميــة 
ــراد  ــن إي ــا ع ــالم،، فض ــات الع ــن لغ ــد م ــه إلى العدي ــت ترجمت ــد تم ــد فق العه
العديــد مــن دســاتير الــدول نصوصــاً مــن العهــد ونســجها عــى منوالــه، كــا 
حظــي عهــد الامــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام باهتمامــاً كبــرِ مــن قِبــل 
ــة  ــر التنمي ــث وردت في تقري ــدة، حي ــم المتح ــة للأم ــة التابع ــات الدولي المنظ



13

قراءة في عهده إلى مالك الأشتر )رضوان الله عليه(

ــدوق  ــدة، الصن ــم المتح ــر الأم ــج تطوي ــام 2002، برنام ــة لع ــة العربي البشري
العــربي للإنــاء الاقتصــادي والاجتماعــي، )وهــي منظمــة تابعــة للمكتــب 
ــم  ــوال وحِكَ ــن اق ــرات م ــوص وفق ــدة(، نص ــم المتح ــربي للام ــي الع الاقليم
ــام  ــذي وضعــه الإم ــام عــي ومــن العهــد، فهــذا يوضــح أن الدســتور ال الإم
عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام  أصبــح لــه بُعــد عالمــي لأنهــم وجــدوا فيــه 

ــا يحقــق اهدافهــم ومطالبهــم بالعــدل والمســاواة وحقــوق الانســان. م
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تمهيد:
التعريف بالعهد: -

في ســنة )38هـــ - 658م( أســند الإمــام علي بــن أبي طالب )عليه الســام( 
ولايــة مــر إلى مالــك بــن الحــارث بــن يغــوث النخعــي)1( المشــهور بـــ )مالــك 
الاشــر()2( والشــر: - انشــقاق جفــن العــن وبــه ســمي الأشــر النخعــي)3( 
ــرو  ــن عم ــل ب ــن ربي ــيكة ب ــو مس ــو أب ــه ه ــذي ضرب ــي أن ال ــن الكلب ــال اب وق
بــن الطمثــان مــن بنــي أيــاد بــن نــزار عــى عينــه في معركــة اليرمــوك)4( وقيــل 
ســمي بالأشــر لأنــه يلتقــط الرجــال في الحــرب كــا يلتقــط الديــك الحبــوب)5( 

))) ابن الكلبي، نسب معد واليمن الكبير 1 / 289؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2 / 135 ، محمد 
بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، 5 / 99 ؛ البلاذري، أنساب الأشراف، 2 / 398 ؛ ابن تغري 

بردي، النجوم الزاهرة ، أخبار مصر والقاهرة /7 / 326 - 327.
))) المرزباني، معجم الشعراء، ص 310.

))) ابن دريد، الاشتقاق، ص 297.
))) ابن الكلبي، نسب معد واليمن الكبير 1 / 57.

))) السيد حسني، أعلام نهج البلاغة، ص 265.
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والــرأي الأول أثبــت.

ــاً بليغــاً فارســاً)1(  ــم قومــه وأحــد أبطــال الإســام وكان خطيب وكان زعي
ومــن أبــرز المقاتلــن إلى جانــب أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( في الجمــل 
ــه  ــي ول ــام ع ــد الإم ــة عن ــة عظيم ــه منزل ــت ل ــروان )2(، وكان ــن والنه وصف
ــا  ــث وصفه ــة حي ــك المنزل ــن تل ــام ع ــدث الإم ــد تح ــه، وق ــرة لدي ــوة كب حظ

ــه: بقول

»فلقد كان لي كما كنتُ لرسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(«)3(.

وعندمــا وصــل خــر وفــاة مالــك الأشــر حــزن عليــه أمــر المؤمنــن عــي 
)عليــه الســام(، حزنــاً شــديداً ونعــاه للأمــة قائــاً:

ــم الله  ــه، فرح ــي رب ــده، ولق ــى وأوفى بعه ــارث ق ــن الح ــك ب »ألا إن مال
ــى  ــداً«)4( فع ــكان صل ــراً ل ــو كان حج ــداً، ول ــكان ق ــاً ل ــو كان جب ــكاً ول مال

ــي«)5(. ــك  البواك ــك فلتب ــل مال »مث

))) الذهبي، تاريخ الإسلام، 2 / 211، ابن تغري بردي، النجوم الزاهره، 1 / 138.
))) نصر بن مزاحم / وقعة صفين، 54، 171، 175، 250، 506، 554 ؛ ابن دحية الكلبي، 

أعلام النصر المبين، ص 96 ؛ الزركلي، الأعلام، 5 / 259.
))) العلامة الحلي،خلاصة الأقوال،ص 277؛ محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار، 176/42، عبد 

الحسين الأميني، الغدير41/9.
))) الطريحي، مجمع البحرين، 2 / 481.

))) الشيخ المفيد، الآمالي، ص 83. ؛ الذهبي، تاريخ الإسلام ،2 / 211.
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إن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، كان يُعنــى باختيــار 
ــة إلى  ــود مكتوب ــم بعه ــوى ويزوده ــاح والتق ــدرة والص ــل الق ــن أه ــه م عمال

أهــل ولاياتهــم، ثــم يتعاهدهــم بكتبــه موجهًــا وناصحًــا ومرشــدًا )1(.

ولقــد زود أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( مالــك الأشــر عندمــا ولاه 
مــر بتوجيهــات وتعليــات مفصلــة ومودعــه في كتــاب عهــده اليــه، والــذي 
يُعــد أول عهــد جامــع شــامل في مطاليبــه ومضامينــه في التاريــخ الإســامي)2(. 

باعتبــاره النمــوذج المثــالي في ادارة الدولــة. 

ويبــدو لي أن هــذا العهــد ليــس بنصــه الكامــل، وإنــا هــو عبــارة عــن 
ــه  فقــرات اختارهــا الشريــف الــرضي وبثهــا في نهــج البلاغــة الــذي )أودع في
مــا اختــاره مــن كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(()3( وقــد أشــار الشريــف 
الــرضي إلى منهجــه هــذا حيــث قــال: )فأجمعــت بتوفيــق الله تعــالى عــى الابتداء 
باختيــار محاســن الخطــب ثــم محاســن الكتــب، ثــم محاســن الحكــم والأدب()4(.

ويضــم العهــد القواعــد والمبــاني الفكريــة الإســامية في نظريــة الحكــم في 
جميــع الجوانــب السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والقضائيــة والعســكرية 

))) محمد بكر إسماعيل، فقيه الأمة، ص 333.
))) أحمد محمد التميمي، مالك بن الحارث الأشتر ودوره في الأحداث السياسية في القرن الأول 

الهجري، ص 162.
))) محمد حسن آل ياسين، نهج البلاغة لمن ص 11.

))) الشريف الرضي، نهج البلاغة، ص 12.
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وتنظيــم العلاقــات بــن الحاكــم والمحكــوم عــى أســاس العــدل والحــق 
ــانية في  ــل الإنس ــامية ب ــة الإس ــه العبقري ــاج أنتجت ــر نت ــو خ ــاواة، وه والمس
مختلــف الأدوار التاريخيــة.وإن القواعــد التشريعيــة السياســية، والإداريــة، 
والقضائيــة، والماليــة والنظريــات الدســتورية التــي قررهــا الإمــام عــي )عليــه 
ــم  ــة للحك ــن أروع الأمثل ــالا ً م ــد مث ــر، تُع ــك الأش ــده  لمال ــام( في عه الس

الديمقراطــي في الإســام)1(.

ــي لا  ــام(، الت ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــر أم ــة مآث ــن جمل ــد م ــذا العه وه
تحــى ولا تســتقصى وهــو مــن أطــول عهــوده وأعظمهــا شــأنا ً لأنــه )يحتــوي 
عــى أهــم القواعــد والأصــول التــي تتعلــق بالقضــاء والقضــاة، وإدارة الحكــم 
ــل التعــاون  ــه قواعــد مهمــة في التضامــن الاجتماعــي ب في الإســام، وقــرر في
الإنســاني لإقامتــه العــدل وحســن الإدارة والسياســة، وبيــان الهيئــة الاجتماعيــة 
وبيــان الخــراج وأهميتــه، وكيــف يجــب أن تكــون المعاملــة فيــه والنظــر في 
عــارة الأرض ومــا يتعلــق بذلــك مــن أصــول العمــران ومــا فيــه صــاح 
ــاة الأمــة إلى  البــاد ومنابــع ثروتــه ومــا للتجــارة والصناعــة مــن الأثــر في حي
ــدل  ــدف في الع ــمى ه ــدف إلى أس ــي ته ــة الت ــد العام ــن القواع ــك م ــر ذل غ
ــر  ــة مــن رجــال الفكــر وأعطــوه كب ــى أصبــح موضــع العناي الإســامي، حت
العنايــة بالــرح والإضافــة، واعتنــى بــه علــاء القانــون وساســة الأمــم، فهــو 

))) توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، ص 8.



18

الرؤية السياسية عند الإمام علي )عليه السلام(

ــر الدهــور()1(. ــد ومفخــرة الإســام عــى م ــر خال أث

ــك  ــر، مال ــى م ــه ع ــام( إلى والي ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــدّ عه ويع
الاشــر، دســتوراً  كامــاً  للدولــة الإســامية فيــه نظريــات الإســام في الحكــم 
والحكومــة، ومناهــج الديــن في الاقتصــاد، والاجتــاع، والسياســة، والحــرب، 

ــة)2(. ــة والقضائي والإدارة، والأمــور العبادي

وتتضــح السياســة الشــمولية للعهــد مــن المقدمــة التــي قــدم بهــا الإمــام لــه 
كذلــك مــن بنــود العهــد ومحتوياتــه الأخــرى، ففــي صــدر هــذا العهــد أجمــل 

حقــوق الرعيــة إجمــالا ً ثــم فصلهــا بعــد ذلــك تفصيــا ً، فقــال:

»هــذا مــا أمــر بــه عبــد الله، عــي أمــر المؤمنــن، مالــك بــن الحــارث الأشــر 
في عهــده إليــه حــن ولاه مــر، جبايــة خراجهــا، وجهــاد عدوها، واســتصلاح 

أهلهــا، وعمارة بلادهــا«)3(.

فهــذه المقدمــة تتضمــن أربعــة أهــداف سياســية، رئيســة، يجــب أن يســعى 
إليهــا الحاكــم ويعمــل عــى تحقيقهــا لرعيتــه وأن يضعهــا نصــب عينيــه لغــرض 

إنجازهــا وهــي: -

الأول: يتعلــق بجبايــة الخــراج، ومــا يتعلــق بأمــوال الدولــة التــي يجــب أن 

))) أسد حيدر، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، 1 / 570.
))) نجاح الطائي، سيرة الإمام علي بن أبي طالب، 6 / 76.

))) ابن شعبة الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، ص 126 ؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  17، 24.
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تنفــق عــى مختلــف القطاعــات وتنميــة المجتمــع.

ــه  الثــاني: جهــاد العــدو، ومــا يســتلزم ذلــك مــن تأســيس جيــش قــوي ل
ــة  ــكرية وأمني ــات عس ــاء مؤسس ــه وبن ــاع عن ــد والدف ــة البل ــى حماي ــدرة ع الق

ــة. محكم

الثالــث: يقــوم عــى الإصــاح الاجتماعــي ويقصد بهــا بناء الإنســان القادر 
ــية  ــدة السياس ــف الأصع ــتواه في مختل ــع مس ــه، ورف ــده ومجتمع ــر بل ــى تطوي ع

والاجتماعيــة، والاقتصاديــة والثقافيــة، وفي مختلــف الأمــور الأخــرى.

ــف  ــاء مختل ــدف إلى بن ــي ته ــة، الت ــة والعمراني ــة الاقتصادي ــع: التنمي الراب
المؤسســات في الدولــة لأجــل تطويــر البلــد اقتصاديــاً ، ورفــع المســتوى المعاشي 

للمواطنــن وإقامــة المشــاريع المختلفــة في البلــد.

ــر  ــياسي تقت ــا الس ــدول في منظوره ــة ال ــا إن أغلبي ــه حق ــف ل ــا يؤس ومم
عــى الســعي مــن أجــل تحقيــق الهدفــن الأول والثــاني، فتســتحصل الضرائــب 
ــا ً  ــا ً قوي ــم جيش ــع وتقي ــائل والذرائ ــرق والوس ــف الط ــن بمختل ــن المواطن م
ومؤسســات أمنيــة ذات ســطوة عــى النــاس وفي المقابــل فإنهــا تهمــل الهدفــن 

ــة. ــق التنمي الآخريــن وهمــا إصــاح المجتمــع وتحقي

ــح  ــد أوض ــذا، ق ــده ه ــام( في عه ــه الس ــا )علي ــام عليًّ ــظ أن الإم ونلاح
الرؤيــة السياســية التــي يتبناهــا الإســام في إدارة الدولــة، والســبل السياســية 
التــي ينتهجهــا الاســام في معالجــة الأحــداث، كــا أوضــح في العهــد المــوارد 
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ــي  ــة الت ــات والأنظم ــن والتشريع ــا القوان ــتمد منه ــك أن يس ــى مال ــي ع الت
يصدرهــا في إدارة شــؤون البــاد، وقــد حددهــا لــه بالقــرآن الكريــم، والســنةّ 
النبويــة الشريفــة، ومــن التجــارب الخاصــة بأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في 
الحيــاة العامــة وفي الشــؤون السياســية التــي كان مالــكٌ شــاهدًا وحــاضًرا فيهــا 
ــا للعهــد اتضــح  ــن. ومــن خــال قراءتن ــه لأمــر المؤمن بحكــم طــول صحبت
ــذ مضامــن  ــة تنفي ــة الاجتهــاد بغي ــه حري ــه الســام( أعطــى ل أن الإمــام )علي
العهــد، أوقــد تكــون حــالات معينــة يمكــن معالجتهــا مــن خــال الاســتفادة 
ــاس  ــي كان الن ــة الت ــنن الفاضل ــابقة والس ــم الس ــرات الأم ــارب وخ ــن تج م
يعملــون بهــا في شــؤون حياتهــم وتعاملهــم اليومــي كالعــادات والتقاليــد 
والأحــكام والأعــراف والقيــم التــي تتفــق مــع قيــم وروح وجوهــر الإســام، 

ــا مــا لم ينســخ، فقــال لــه: لأن شرع مــن ســبقنا شرع لن

»والواجــب عليــك أن تتذكــر مــا مــى لمــن تقدمــك مــن حكومــة عادلــة 
أو ســنة فاضلــة أو أثــر عــن نبينــا -صــى الله عليــه وآلــه وســلم- أو فريضــة في 
كتــاب الله فتقتــدي بــا شــاهدت ممــا عملنــا بــه فيهــا وتجتهــد لنفســك في اتبــاع 

مــا عهــدت إليــك في عهــدي هــذا واســتوثقت بــه مــن الحجــة«)1(.

لقــد دأب الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى كتابــة أوامــره إلى عمالــه وولاته 
عــى شــكل نصائــح عامــة تبــن لهــم وللرعيــة طريــق العمــل الصحيــح، وفــق 
كتــاب الله وســنة نبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وكُتُــب عــي 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  17 / 88.
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ــع في  ــن الجام ــوح، والتقن ــة والوض ــز بالفصاح ــت تتمي ــام( كان ــه الس )علي
إيجــاز يــكاد يكــون معجــزًا  تتلقــاه القلــوب، وكل مــن يقــرأ هــذا العهــد بعنايــة 
يجــده قــد أحــاط بأصــول الحكــم كلهــا إجمــالاً  في أســلوب مــرق أخــاذ، فعــي 
كان يأخــذ المواثيــق مــن عمالــه في كتــب يبعــث بهــا اليهــم ليعلــم كل ذي حــق 

حقــه وواجبــه)1(.

المصادر التي ورد فيها العهد:

اهتــم العلــاء والمؤرخــون ورجــال الفكــر والسياســة بهــذا العهــد،  	
وعنــوا بــه عنايــة فائقــة، وأوســعوه شرحــاً  وتحليــاً  وتعليقــاً ، وســندرج أدنــاه 
ــا  ــاة مؤلفيه ــدَم وف ــب قِ ــد وبحس ــي أوردت العه ــة الت ــادر الأولي ــض المص بع

ــي: -  وه

1- أبــو محمــد الحســن بــن شــعبة الحــراني )ت 332 هـــ(، في كتابــه تحــف 
العقــول عــن آل الرســول وذكــر العهــد بزيــادة بعــض الفقــرات واختــاف في 
بعــض الألفــاظ ممــا يــدل عــى أن الشريــف الــرضي في نهــج البلاغــة نقــل مــا 

اختــاره مــن هــذا العهــد مــن غــر هــذا الكتــاب)2(. 

2- القــاضي النعــان بــن محمــد بــن منصــور المغــربي)ت 363هـــ(، في كتابه 
ــام)3(. دعائم الإس

))) محمد بكر إسماعيل، فقيه الأمة، ص 321 - 323.
))) ص126 - 149؛ وانظر كذلك   محمد بكر إسماعيل، فقيه الأمة ص176.  

))) 1 / 354 وما بعدها.
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وهــذان المصــدران همــا أقــدم عهــدا ً مــن زمــن الشريــف الــرضي، فالعهــد 
ورد في مصــادر ســابقة ومتقدمــة عــى الشريــف الــرضي، الــذي أورد العهــد في 

نهــج البلاغــة.

3- الشريــف الــرضي )ت 406هـــ( في كتابه نهج البلاغة،وقــال إنه)أطول 
عهــد كتبــه وأجمعه للمحاســن()1(.

4- الشيخ الطوسي )ت 460 هـ( في كتابه الفهرست)2(. 

5- ابــن حمــدون )ت 562 هـــ( في كتابــه التذكــرة الحمدونيــة، إذ قــال عــن 
العهــد إنــه: )جمــع فيــه بــن حاشــيتي التقــوى والسياســة عــى بعــد أقطارهــا، 
وجدتــه يغنــي عــن كثــر مــن كلام الحكــاء والقدمــاء، وهــو مــع فــرط الإطالــة 
ــة  ــولا رغب ــة، ول ــاني الرائع ــة والمع ــة البارع ــن البلاغ ــه ب ــة لجمع مأمــون الملال
ــذا  ــراد ه ــن بإي ــاظ لأكتف ــل في الألف ــوس إلى التنق ــل النف ــكلام ومي ــاس ل الن
العهــد عــن غــره، إذ كان حاويــا لأشــتات الأدب والسياســات، جامعــا 

ــه )3(. للأســباب التــي تلــزم الملــوك والــولاة( ثــم أورد نــص العهــد بطول

6- ابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 656 هـــ( في كتابــه شرح نهــج البلاغــة، 
ــاس الآداب  ــم الن ــه تعل ــده، ومن ــيج وح ــه نس ــد )إن ــذا العه ــال في ه ــث ق حي

))) محمد عبده، نهج البلاغة 3 / 571.
))) ص85 

79-78 / 1 (((
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ــة()1(. ــكام والسياس ــا والأح والقضاي

ــه:  ــه بقول ــث نعت ــة الأرب، حي ــه نهاي ــري )ت 732 هـــ( في كتاب 7- النوي
ــكام -  ــوك إلى الح ــا المل ــى - أي في وصاي ــذا المعن ــن ه ــه م ــا طالعت )ولم أر في
أجمــع للوصايــا، ولا أشــمل مــن عهــد كتبــه عــي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه 
ــت أن أورده عــى  ــث ولاه مــر، فأحبب ــن الحــارث الأشــر، حي ــك ب إلى مال
طولــه، وآتي عــى جملتــه وتفصيلــه لأن مثــل هــذا العهــد لا يُمــل وســبيل 

ــم ذكــر العهــد)2(.   ــه لا يُهــل( ث فضل

8- القلقشــندي )ت 821 هـــ( في كتابــه صبــح الأعشــى، فقــد قــال فيــه: 
ــك()3(،  ــة المل ــوى وسياس ــالم التق ــن مع ــه ب ــع في ــة جم ــود البليغ ــن العه ــه م )إن

وذكــره أيضًــا في كتابــه الآخــر مآثــر الإنافــة)4(.

9- المجلسي )ت 1111هـ( في كتابه بحار الأنوار)5(.

ولهذا العهد شروح عديدة منها: 

1 - ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة)6(.

58 /6 (((
.30-21 / 6 (((

.12 / 10 (((
.6 / 3 (((

.612 - 599 / 33 (((
))) 17 / 30 وما بعدها.
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2 - قطب الدين البيهقي، حدائق الحقائق)1(.

3 - السرخسي، أعلام نهج البلاغة)2(.

4 - ميثم البحراني، شرح نهج البلاغة)3(.

5- شراح نهج البلاغة الذين يزيد عددهم على المائة)4(.

6- شرح الشيخ محمد عبده، مفتي الديار المصرية)5(.

7 - شرح الشــيخ محمــد باقــر الكجــوري والموســوم )أســاس السياســة في 
تأســيس الرياســة()6(.

8 - شرح العلامة هادي بن محمد حسين البيرجندي)7(.

9- شرح الحسين الهمداني، والموسوم )هدية الحسام لهداية الأحكام()8(.

ــة(  ــة العلوي ــوم )السياس ــر والموس ــد المظف ــد الواح ــيخ عب 10- شرح الش

.547 - 539 / 2 (((

.187 - 137 / 4 (((
 187 - 134 / 5 (((

))) أسد رستم، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1 / 571.
))) نهج البلاغة 3 / 571 - 596..

))) أسد رستم، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1 / 571.
))) أسد رستم، المصدر نفسه  1 / 571.
))) أسد رستم، المصدر نفسه  1 / 571.



25

قراءة في عهده إلى مالك الأشتر )رضوان الله عليه(

ــة أجــزاء)1(. وهــو مخطــوط يقــع في ثلاث

11 - شرح الأستاذ توفيق الفكيكي والموسوم )الراعي والرعية()2(.

12 - وغيرهــا مــن الــروح وقــد ذكــر العديــد منهــا الشــيخ آغــا بــزرك 
ــراني)3(. الطه

ــوع  ــام( لمالــك الاشــر، موض ــه الس ــي )علي ــام ع ــد كان عهــد الإم لق
العنايــة منــذ أقــدم العصــور إلى يــوم النــاس هذا عنــد كثير مــن رجــال العلم)4(، 
وأعــام الأدب)5(، وأســاتذة القانــون)6(، وعلــاء السياســة، والإدارة، والماليــة 
الاقتصــاد، وكبــار الفلاســفة وقــادة الجيــوش وأمــراء الحــرب في مختلــف 

ــدان)7(. البل

وممــا هــو جديــر بالذكــر، أن العهــد قــد تعرض لــه عامة شراح نهــج البلاغة 
بــرح مبســط ومختــر، وكل بحســب طريقتــه في شرح نهــج البلاغــة)8(، ولــو 

))) أسد رستم، م، ن، 1 / 571 ؛ وأنظر كذلك عبد الواحد المظفر، قائد القوات العلوية، ص 60 
هامش رقم )1(.

))) ص 38 وما بعدها
))) ))الذريعة، 13 / 373 - 375.

))) رشيد عبد الحميد الصفار، مالك الأشتر بطل صفين، ص 32..
))) للتفاصيل راجع عبد الزهره الكعبي، مصادر نهج البلاغة، 3 / 426 - 430..

))) توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، ص 38 وما بعدها.
))) للتفاصيل راجع / توفيق الفكيكي، المصدر نفسه / ص 9.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 17 / 24 -91 ؛ ميثم البحراني / 1/ 89 وما بعدها، محمد 
عبده/ نهج البلاغة، 3 / 571 - 596.



26

الرؤية السياسية عند الإمام علي )عليه السلام(

أنهــا انتزعــت مــن تلك الــروح لكانــت عــدة مجلدات.

وقــد قــام الســيد )احمــد محمــد( كاتــب مكتبــة الأزهــر بانتــزاع العهــد مــن 
شرح الشــيخ محمــد عبــده لنهــج البلاغــة وطبعــه عــى حــده وســاه )مقتبــس 
ــه جمــع أمهــات السياســة  السياســة وســياج الرياســة(،وقال في تقديمــه له:)إن
وأصــول الإدارة في قواعــد حــدت مــن فصاحة الكلــم وبلاغة الكلام وحســن 
الأســلوب مــا لا يمكــن لعاجــز مثــي أن يصفــه فدهشــت جــداً لّمــالم أجــد لهــذا 
الكتــاب تــداولاً عــى ألســنة المتكلمــن بالعربيــة خصوصّــا  المشــتغلين بتعلمهــا 
ــل  ــب أن مث ــن الواج ــه كان م ــع أن ــرى م ــدارس الأخ ــر والم ــه الأزه ــن طلب م

هــذا الكتــاب يحفــظ في الصــدور لا في الســطور()1(.

ــاء  ــام العل ــك اهت ــام( لمال ــه الس ــي )علي ــد ع ــة عه ــى أهمي ــدل ع ــا ي ومم
ــة وشرحــه ودراســته )2(،  بهــدف الاســتفادة  ــه لمختلــف اللغــات العالمي بترجمت

ــه)3(. من

))) أحمد محمد، ص )2 - 3(.
))) توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، ص 9

))) آغا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، 13 / 373 ؛ عبد الزهراء الخطيب، مصادر 
نهج البلاغة 3 / 427 - 428. ؛ رسالة علي بن أبي طالب إلى مالك الاشتر، مقال بالنت نشر موقع 

ويكبيديا.
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الفصل ما بين السلطات الثلاث
إن للإمــام عــي )عليــه الســام( آراء ومفاهيــم إداريــة قيّمــة في إدارة الحكم 
والسياســة ضمنهــا في )دســتور( عهــده لمالــك الأشــر، ومــن أبــرز تلــك 
ــة  ــة والتنفيذي السياســات هــي الفصــل مــا بــن الســلطات الثــاث؛ التشريعي
ــى  ــبق ع ــب الس ــام( قص ــه الس ــي )علي ــام ع ــإن للإم ــك ف ــة، وبذل والقضائي
ــوا  ــة  ونهل ــده كاف ــن بع ــاءوا م ــن ج ــون الذي ــة والإدارة والقان ــال السياس رج
مــن مــورده، فأقــر مبــدأ الفصــل مــا بــن الســلطات الثــاث )1( وكان أول مــن 
أشــار إليهــا في الدســاتير الحديثــة الدســتور الفرنــي الــذي صــدر في )4 أيلــول 
عــام 1791(، حيــث يعــد دســتور فرنســا الــذي وضــع عقــب ثورتهــا 1789 
م أول مــن أقــر الفصــل مــا بــن الســلطات، وأقــر حقــوق الإنســان)2( تتصــدره 
العبــارة الذائعــة الصيــت )يولــد النــاس أحــراراً  ومتســاوين في الحقــوق( علــا 
بــأن فكــرة إعــان )حقــوق الإنســان( قــد تبلــورت خــال الثــورة الأمريكيــة 

))) توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، ص 158.
))) ماهر صالح الجبوري وآخرون، حقوق الإنسان والطفل، ص 62.
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عــى بريطانيــا، وقــد نــص إعــان اســتقلال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
)6 تمــوز ســنة 1776 م( عــى )أن كل الرجــال قــد ولدتهــم أمهاتهــم سواســية( 
وتضمــن الإعــان في ديباجتــه ذكــر حقــوق الإنســان في المســاواة والحريــة 
والســعادة وتغيــر الحكومــات التــي لا ترعــى تلــك الحقــوق، ثــم صــدر 
الإعــان الــذي ســبق دســتور )24 يوليــو ســنة 1793 م( وقــد ركــز بصــورة 
ــع في  ــق الجمي ــار إلى ح ــا أش ــات، ك ــار إلى الواجب ــاواة وأش ــى المس ــة ع خاص
ــان  ــوق الإنس ــر لحق ــان آخ ــدر إع ــم ص ــة، ث ــاعدات العام ــم  وفي المس التعلي
ــي  ــان الفرن ــادئ الإع ــادت مب ــد س ــنة 1795م(، وق ــطس س في )22 أغس
ــرًا مــن دســاتير دول  ــة وكث الصــادر ســنة 1789 م الدســاتير الفرنســية التالي
أوربــا الغربيــة الصــادرة خــال القــرن التاســع عــر ومطلــع القــرن العشريــن 

ــن)1(. الميلادي

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة صــدرت العديــد مــن الوثائــق الدوليــة 
التــي تخــص حقــوق الإنســان   ومنهــا: - 

ــة  ــة العام ــن الجمعي ــادر ع ــان، الص ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم 1- الإع
للأمــم المتحــدة وذلــك بتاريــخ 10 / 9 / 1948 حيــث ضــم الإعــان 
ثلاثــن مــادة تناولــت حقــوق الإنســان كحــق الحيــاة، وحريــة المعتقــدات 
الدينيــة، والتمتــع بالحقــوق والمســاواة بــن المواطنــن دون أي تمييــز بينهــم عــى 
أســاس الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو العنــر، وهــم جميعًــا متســاوون أمــام 

))) محمد فتحي عثمان، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي، ص 13.
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القانــون، ولــكل فــرد حــق في حريــة الفكر، وحريــة التعبــر والــرأي وغيرها)1(  
كــا أنــه يمثــل التطــور البــارز في صياغــة حقــوق الإنســان في عالمنــا المعــاصر)2(.

ــن  ــادر ع ــية، الص ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال 2- العه
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ16 كانــون الأول 1966م، أي في 
ــن  ــاث وخمس ــن ث ــف م ــابق ويتأل ــدولي الس ــد ال ــدر العه ــخ ص ــس تاري نف

ــان)3(. ــوق الإنس ــص حق ــادة، تخ م

الــدولي الخــاص  بالعهــد  الملحــق  البروتوكــول الاختيــاري الأول   -3
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وقــد صــدر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

بتاريــخ 16 كانــون الأول 1966 م، ويضــم )14( مــادة )4(.

4- البروتوكــول الاختيــاري الثــاني الملحــق بالعهــد الــدولي بالحقــوق 
ــة الإعــدام، وصــدر عــن  ــة والسياســية بهــدف العمــل عــى إلغــاء عقوب المدني
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريخ 15كانــون الأول عام 1989،ويشــمل 

إحــدى عــرة مــادة)5(.

))) للمزيد من المعلومات عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبنوده الثلاثين راجع، بهي الدين 
حسن وآخرون، حقوقنا الآن وليس غدٌا المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان، ص 39- 45.

))) محمد فتحي عثمان، حقوق الإنسان، ص 14.
))) بهي الدين حسن، المصدر السابق، ص  47 - 69.
))) بهي الدين حسن، المصدر السابق، ص 71- 76.
))) بهي الدين حسن، المصدر السابق، ص 77 - 82.
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ــة  ــة أو العقوب ــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعامل 5- اتفاقي
القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة، وقــد صــدر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة بتاريــخ 10 كانــون الأول عــام 1984، وتشــمل ثلاثًــا وثلاثــن 

ــادة)1(. م

التعذيــب وغــره مــن  مناهضــة  6- البرتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 
ضروب المعاملــــــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهنيــة، والصــادرة 
عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، والصــادر بتاريــخ 22 نيســان عــام 

2002، ويتضمــن ســبعًا وثلاثــن مــادة)2(.

ــادر  ــري والص ــاء الق ــن الاختف ــخاص م ــع الأش ــة جمي ــان حماي 7- إع
عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 18 كانــون الأول عــام 1992، 

ــادة)3(. ــن م ويشــمل واحــداً وعشري

8- إعــان بشــأن القضــاء عــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائمين 
عــى أســاس الديــن أو المعتقــد، وقــد صــدر عــن الجمعيــة العامة للأمــم المتحدة 

بتاريــخ 25 تشريــن الثــاني عــام 1981، ويتضمن ثماني مــواد)4(.

9- العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 

))) بهي الدين حسن، حقوقنا الآن وليس غدا، ص 83 - 100.
))) بهي الدين حسن، المصدر نفسه، ص 101 - 118.
))) بهي الدين حسن، المصدر نفسه، ص 119 - 129.
))) بهي الدين حسن، المصدر نفسه، ص 131 - 136.
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الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 16 كانــون الأول عــام 
1966، ويشــمل واحــداً وثلاثــن مــادة)1(.

ــة العامــة للأمــم  ــة، وقــد صــدر عــن الجمعي 10- إعــان الحــق في التنمي
المتحــدة بتاريــخ 4 كانــون الأول عــام 1986، ويحتــوي عــى عــر مــواد)2(.

ــادرة  ــرأة الص ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض 11- اتفاقي
ــون الأول عــام 1979  ــخ 18 كان ــدة بتاري ــة للأمــم المتح ــة العام عــن الجمعي

ــادة)3(. ــن م ــن ثلاث وتتضم

جميــع  عــى  القضــاء  باتفاقيــة  الملحــق  الاختيــاري  البروتوكــول   -12
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وقــد صــدر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

بتاريــخ 9 تشريــن الأول عــام 1999 وضــم واحــدًا وعشريــن مــادة)4(.

13- اتفاقيــة حقــوق الطفــل حيــث صــدرت عــن الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة بتاريــخ 20 تشريــن الثــاني عــام 1989 وتشــمل أربعًــا وخمســن 

ــادة)5(. م

ــري  ــز العن ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة للقض ــة الدولي 14- الاتفاقي

))) بهي الدين حسن، المصدر نفسه، ص 137 - 150.
))) بهي الدين حسن، المصدر نفسه، ص 151 -158.
))) بهي الدين حسن، المصدر نفسه، ص 159 -174.

))) بهي الدين حسن، حقوقنا الآن وليس غدا، ص 175 - 183.
))) بهي الدين حسن، المصدر نفسه، ص 185 - 210.
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والصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاريــخ 21 كانــون الأول عــام 
1965 وتضــم خمسًــا وعشريــن مــادة)1(.

15- إعــان بشــأن حقــوق الأشــخاص المنتمــن إلى أقليــات قوميــه إثنيــة 
والى أقليــات دينيــة ولغويــة، الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 

كانــون الأول عــام 1992، وضــم بــن دفّتيــه تســع مــواد)2(.

ــادرة  ــا ،الص ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم ــة من 16- اتفاقي
ــام 1948،  ــون الأول ع ــخ9 كان ــدة بتاري ــم المتح ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ع

ــادة)3(. ــرة م ــع ع ــمل تس وتش

ــن  ــادر ع ــة، الص ــة الدولي ــة الجنائي ــاسي للمحكم ــا الأس ــام روم 17- نظ
ــخ 17 تمــوز عــام 1998 ويتألــف مــن  ــة العامــة للأمــم المتحــدة بتاري الجمعي

ــن مــادة)4(. ــان وعشري ــة وث مائ

18- الإعــان المتعلــق بحــق مســؤولية الأفــراد والجماعــات وهيئــات 
ــرف  ــية المع ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــة حق ــز وحماي ــع في تعزي المجتم
ــة العامــة للأمــم المتحــدة بموجــب قرارهــا  ــا ً والصــادر عــن الجمعي بهــا عالمي
المرقــم 53/144 والصــادر بتاريــخ 9 كانــون الأول عــام 1998، ويتضمــن 

))) بهي الدين حسن، المصدر نفسه، ص211 - 227.
))))بهي الدين حسن، المصدر نفسه، ص 229 -234. 
))) بهي الدين حسن، المصدر نفسه، ص235 - 241.
))) بهي الدين حسن، المصدر نفسه، ص 243 - 334.
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ــادة)1(. ــرون م ع

ــاج  ــن نت ــك م ــن أن ذل ــة الأولى يظ ــارات للوهل ــذه الإش ــرأ ه ــذي يق فال
أفــكار رجــال العــر الحديــث، ومــن ثــم أصبحــت قاعــدة دســتورية أخــذت 
ــدأ  ــع مب ــن وض ــن أن أول م ــن، في ح ــرن العشري ــدول في الق ــاتير ال ــا دس به
الفصــل مــا بــن الســلطات الثــاث وأقــر حقــوق الإنســان هــو أمــر المؤمنــن 
ــه الســام(، وقــد نــص عــى ذلــك بشــكل رســمي  ــن أبي طالــب )علي عــي ب
ومــدون وذلــك في العهــد الــذي كتبــه إلى مالــك الاشــر)2( وهــي مــن أللفتــات 
ــام( في  ــه الس ــي )علي ــن ع ــر المؤمن ــب لأم ــر الثاق ــزة للفك ــة والمتمي الأصيل

ــة.   ــية  للدول الإدارة السياس

1. السلطة التشريعية:

الســلطة التشريعيــة عنــد الإمــام عــي )عليــه الســام(، هــي القــرآن 
ــال في  ــث ق ــامي، حي ــتور الإس ــان الدس ــا يمث ــة وهم ــنة النبوي ــم والس الكري
عهــده لمالــك: )واردد إلى الله ورســوله مــا يضلعــك -يمنعــك- مــن الخطوب، 

ــال تعــالى لقــوم أحــب إرشــادهم: ــك مــن الأمــور فقــد ق ويشــتبه علي

ــرِ مِنْكُــمْ  سُــولَ وَأُولِ الْمَْ ــوا أَطيِعُــوا اللهِ وَأَطيِعُــوا الرَّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ َ ــا أَيُّ ﴿يَ
ــولِ﴾)3(. سُ وهُ إلَِ اللهِ وَالرَّ ــرُدُّ ءٍ فَ ــمْ فِ شَْ ــإنِْ تَنَازَعْتُ فَ

))) بهي الدين حسن،  المصدر نفسه، ص 335 - 345.
))) توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، ص 158.

))) النساء، 59.
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فالــردّْ إلى الله الأخــذ بمحكــم كتابــه -النــص الصريح - والردُّ إلى الرســول 
الأخــذ بسّــنته الجامعة غــر المفرقة()1(.

ــة،  ــلطة التشريعي ــرى للس ــاني الأخ ــد المب ــن العه ــر م ــع آخ وورد في موض
ــه )عليــه الســام( لمالــك: وذلــك في قولـــــ

»والواجــب عليــك أن تتذكــر مــا مــى لمــن تقدمــك مــن حكومــة عادلــة أو 
ســنة فاضلــة، أو أثــر عــن نبينــا محمــد -صــى الله عليــه وآلــه وســلم- أو فريضــة 

في كتاب الله«)2(.

ــد -  ــاء في العه ــا ج ــه - ك ــامي في جنبات ــتور الإس ــم الدس ــك يض وكذل
)ســنة صالحــة عمــل بهــا صــدور هــذه الأمــة واجتمعــت بهــا الألفــة، وصلحت 

عليهــا الرعيــة()3(.

فضــا عــن أن العاملــن بالهيئــة التشريعيــة يعملــون في تفســر المــواد 
القانونيــة، وتشريــع لوائــح قانونيــة لمــا يســتجد في مجــالات التشريــع غــر 
المــرع لهــا، وللهيئــة التشريعيــة أن تقــوم باســتعراض مــا تشــابه مــن مصــادر 

التشريــع وتحديــد المبــادئ الأساســية للدســتور الإســامي)4(.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة 17 / 40.
))) ابن أبي الحديد، المصدر نفسه 17 / 141.

))) ابن أبي الحديد، المصدر السابق 17 / 46.  
))) محمد مهدي شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص 75.



35

قراءة في عهده إلى مالك الأشتر )رضوان الله عليه(

2. السلطة التنفيذية:

ــا  ــة ويمثله ــة في إدارة الدول ــلطة الثاني ــي الس ــة، فه ــلطة التنفيذي ــا الس أم
ــس دولة(ودورهــا  ــر، رئي ــل) والي، عامــل، أم ــن قبي ــن المســمّيات من ــر م كث
أن تعمــل عــى توفــر مســتلزمات العيــش للمواطنــن وتوفــر الأمــن، وإتاحــة 
ــة  ــة الدول ــة وحماي ــم الاجتماعي ــم حياته ــن وتنظي ــاء الوط ــل لأبن ــرص العم ف
مــن خــال إعــداد الجيــش القــوي القــادر عــى الدفــاع عنهــا، وصــد هجــات 

ــه الســام( إلى ذلــك بقولــه: الأعــداء، وقــد أشــار الإمــام عــي )علي

»وأنــه لا بــد للنــاس مــن أمــر بــر أو فاجــر، يعمــل في إمرتــه المؤمــن، 
ويســتمتع فيهــا الكافــر، ويبلــغ الله فيهــا الأجــل، ويجمــع بــه الفــيء، ويقاتــل بــه 
العــدو، وتأمــن بــه السُــبل، ويؤخــذ بــه للضعيــف مــن القــوي، حتــى يســريح 

بــر، ويســراح مــن فاجــر«)1(.

وتحــدث الإمــام عــي )عليــه الســام(، عــن الــروط الضروريــة الواجــب 
توفرهــا في القائــد الإداري حيــث أوجزهــا في خطبــة لــه بقولــه:

»إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه، وأعلمهم بكتاب الله«)2(.

فيلاحــظ أن الإمــام )عليــه الســام( وضــع شرطــن أساســن همــا القــوة، 
ــب  ــمل الجوان ــل تش ــدية ب ــوة الجس ــط الق ــا فق ــد به ــوة لا يقص ــم، والق والعل
الفكريــة والمؤهــات العلميــة والذهنيــة، والمتمثلــة مــن الاطــاع الواســع 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 9 / 327.
))) ابن أبي الحديد، المصدر السابق، 9 / 328.
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بأمــور الإدارة والحكــم ولــه القــدرة عــى التخطيــط الإداري، ومــا يتمتــع بــه 
ــن الإدارة.  ــن ف م

وأمــا العلــم فهــي المعرفــة بالدســتور الإســامي، القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة وتحصيلــه للعلــوم المســاعدة الآخــرى بــا يؤهلــه للقيــام بمهامــه كزعيم 
للدولــة، وعــاوة عــى ذلــك ذكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( شروطًــا أخرى 
واجــب توفرهــا في الحاكــم، أو الــوالي، أو القائــد، وقــد حــــددها بـــ )6( ســتة 

شروط، مــع بيانــه لعلــة كل واحــدة منهــا، فاشــرط:

11 أن يكــون كريــم النفــس لئــا يدفعــه الطمــع وشــدة الحــرص إلى .
العــدوان عــى أمــوال المســلمين.

22 وأن يكــون  عالًمــا ، لأنــه قائــد المســلمين فيجــب أن يهديهــم، ولــو كان .
جاهــاً لأضلّهــم.

33 وأن يكون لين العريكة، رحب الصدر..

44 وأن يكــون عــادلً  في إعطــاء الأمــوال فيســاوي بــن النــاس في العطــاء .
ــه،  ــهوات نفس ــتجابة لش ــن اس ــاب آخري ــى حس ــا  ع ــل قومً ولا يفض

وميــول قلبــه.

55 ــا في القضــاء فــا يرتــي، لأن ذلــك مــؤذن بذهــاب . وأن يكــون نيًهز
ــكام. ــدل في الأح الع
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66 وأن يكــون عامــاً  بالســنة فيجــري الحــدود ولــو عــى أقــرب النــاس إ               .
ليــه، ويعطــي الحــق مــن نفســه كــا يطلــب مــن غــره)1(.

وذلك عندما قال:

ــكام  ــم والأح ــاء والمغان ــروج والدم ــى الف ــوالي ع ــون ال ــي أن يك »لا ينبغ
ــل فتكــون في أموالهــم -حرصــه المفــرط في أخذهــا-  وإمامــة  المســلمين البخي
ولا الجاهــل فيضلّهــم بجهلــه، ولا الجــافي فيقطعهــم بجفائــه، ولا الحائــف 
للدولــة )2( فيتخــذ قومًــا  دون قــوم، ولا المرتــي في الحكــم فيذهــب بالحقــوق، 
ويقــف بهــا دون المقاطــع -الحــدود التــي حدهــا الله- ولا المعطــل للســنة فيهلك 

الأمــة«)3(.

ويلاحــظ أن فلســفة الحكــم عنــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام(، تتلخــص في أن الحكــم هــو ضرورة اجتماعيــة أقيم لصالــح المجتمع. 

3. السلطة القضائية:

وقــد أشــار إليهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( بوصفهــا ضرورة اجتماعيــة، 

))) محمد مهدي شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص 160.
))) والدول: جمع دولة بالضم، وهي أسم المال المتداول به يقال هذا الفيء دولة بينهم يتداولونه، 

والمعنى  يجب أن يكون الإمام يقسم بالسوية، ولا يخص قوما ً دون قوم على وجه العصبية لقبيلة دون 
أخرى، أو لإنسان من المسلمين دون غيره فيتخذ بذلك بطانة، ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 8 

.266 /
))) ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة، 8 / 204



38

الرؤية السياسية عند الإمام علي )عليه السلام(

ــه  ــب ذات ــل ح ــره بفع ــع غ ــزاع م ــة والن ــى المخاصم ــول ع ــان مجب لأن الإنس
وحــب التملــك، وتُعــد الســلطة القضائيــة مــن أعظــم ســلطات الدولــة، بهــا 
ــن الحــق والباطــل وبهــا ينتصــف للمظلــوم مــن الظــالم، وقــد رســم  يفــرق ب
ــة أمــور ينبغــي  ــه الســام( في عهــده إلى مالــك الأشــر ثلاث الإمــام عــي )علي
أن تتبــع في انتقــاء أفــراد هــذه الطبقــة ومعاملتهــم، علــاً  بــأن منصــب القــاضي 
يتطلــب  مــن شــاغله إلى جانــب علمــه بالشريعــة صفــات أخرى فصّلهــا الإمام 
في عهــده وأنــاط اختيــار طبقــة القضــاة بتوفرهــا، وهــذا يعنــي أن فاقدهــا ليــس 

جديــرًا بهــذا المنصــب الخطــر)1( وهــذه الصفــات هــي:

11 ــه . ــك لأن منصب ــق، وذل ــم الخل ــدر، كري ــع الص ــون واس ــب أن يك يج
ــق. ــن الخل ــا م ــاس، وألوانً ــن الن ــا  م ــط صنوفً ــه أن يخال ــي من يقت

2 ــدة، 	. ــل العقي ــن وتأص ــات الدي ــورع، وثب ــاً بال ــون متصف ــب أن يك  يج
والواعــي لخطــورة مهمتــه بحيــث يرجــع عــن الباطــل إذا تبــن لــه أنــه 
حــاد عــن شريعــة العــدل في حكمــه ولم يصبهــا اجتهــاده، فــا يمــي 
حكــاً  تبــن لــه خطــأه؛ لأن الرجــوع إلى الحــق خــر مــن التــادي 

ــل. بالباط

3  يجــب أن يكــون مــن شرف النفــس، ونقــاء الجيــب، وطهــر الضمــر 	.
بمــكان، بحيــث لا تــرف نفســه عــى طمــع.

))) محمد مهدي شمس الدين / دراسات في نهج البلاغة، ص 75، 78.
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4  يجــب أن يكــون واعيًــا لمهمتــه، بحيــث لا يعجــل في الحكــم، ولا 	.
يُــرع في إبرامــه وإنــا عليــه أن يمــي في دراســة القضيــة ويســتعرض 
وجوههــا المختلفــة، فــإن ذلــك أحــرى أن يهديــه إلى وجــه الحــق وســنة 
الصــواب، فــإذا مــا اســتصعب الأمــر واشــتبه عليــه، فــا يجــوز لــه أن 
ــى  ــف حت ــه أن يق ــا علي ــه، وإن ــد نفس ــن عن ــاً  م ــة حك ــدر للقضي يص
ــذه  ــه)1(، فه ــتبه علي ــا اش ــه م ــي ل ــه وينج ــض عن ــا غم ــه م ــف ل ينكش
الصفــات يجــب أن تتوفــر في القــاضي، وبذلــك يضمــن الــوالي ألا 
يشــغل منصــب القضــاء إلا الأكّفــاء في عملهــم ودينهــم، فقــال الإمــام 
ــه الســام لمالــك في عهــده: )ثــم اخــر للحكــم بــن النــاس  عــي علي
أفضــل رعيتــك في نفســك، ممــن لا تضيــق بــه الأمــور ولا تحكمــه 
ــق إذا  ــيء إلى الح ــن الف ــر م ــة، ولا يح ــادى في الزل ــوم، ولا يت الخص
ــم دون  ــأذى منه ــي ب ــع ولا يكتف ــى طم ــه ع ــرف نفس ــه، ولا ت عرف
ــاً  ــم تبرم ــع، وأقله ــم في الجم ــبهات واخذه ــم في الش ــاه، أوقفه أقص
بمراجعــة الخصــم، وأصبرهــم عــى تكشــف الأمــور، وأضرمهــم عنــد 
ــك  ــراء، أولئ ــتميله إغ ــراء ولا يس ــه إط ــن لا يزدهي ــم مم ــاح الحك اتض

ــل()2(. قلي

ــا عــن ذهــن أمــر المؤمنــن  ولم يكــن الموضــوع الاقتصــادي للقــاضي غائبً

))) محمد مهدي شمس الدين، المصدر نفسه، ص 79 - 80.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 58 - 59.
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)عليــه الســام(، في هــذا العهــد، لأن القــاضي بصفتــه إنســانًا  قــد يجــوز عليــه 
ــك  ــد ذل ــا عن ــا  اقتصاديً ــن مكتفيً ــيما إذا لم يك ــوة، لا س ــذ الرش ــع أو أخ الطم
ــاء والمظلومــن في  ــع حقــوق الضعف ــر وتضي ــح حقــوق الإنســان في خط تصب

ــاء. ــاء والأقوي بحــر الفســاد المــالي للأغني

وقــد أدرك أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( خطــورة ذلــك وأثــره عــى 
المجتمــع، فوضــع الضمانــات لتلافيهــا ومنهــا: -

1- مراقبة الحاكم لأحكام القاضي:

وهــو أن يكــون الــوالي أو الحاكــم، الرقيــب عــى الأحــكام التــي يصدرهــا 
ــم  ــون الحك ــى يك ــا حت ــكام وتدقيقه ــك الأح ــة تل ــوم بمراجع ــاضي، ويق الق
القضائــي يطابــق الجــرم المقــرف وبذلــك يكــون الحاكــم بمثابــة محكمــة 
التمييــز في الوقــت الحــاضر، التــي تميــز الأحــكام، حتــى يكــون الحكــم متكيفــا 
ً مــع القوانــن والعقوبــات المنصــوص عليهــا بشــأن القضيــة، إضافــة إلى أنهــا 
ــام( أول  ــه الس ــي )علي ــام ع ــون الإم ــك يك ــر. وبذل ــم الجائ ــف الحك تكش
ــرْ تعاهــدَ  ــم أكث ــه »ث ــز وهــذا نستشــفه في قول مــن وضــع فكــرة محكمــة التميي
بمراجعــة  الحاكــم  يقــوم  بــأن  يكتــفِ  لم  الســام(،  فعــي )عليــه  قضائــه« 
ــوالي أن  ــن ال ــب م ــل يطل ــاضي، ب ــن الق ــدر م ــي تص ــة الت ــكام القضائي الأح
يكثــر مــن تلــك المراجعــات لأحكامــه، وليــس فقــط مراجعتهــا لمــرة واحــدة 
أو مراجعتــه لهــا بشــكل روتينــي أو أن يكــون عــى عجلــة مــن أمــره بمراجعــة 
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أحكامــه، بــل طلــب منــه أن يطيــل النظــر ومراجعهــا مــرة بعــد مــرة، ولا 
يكتفــي بمراجعــة قضيــة واحــدة ثــم يــرك مراجعــة باقــي القضايــا، بحجــة أن 
القــاضي قــد أصــاب بتلــك القضيــة، بــل عليــه مراجعــة جميــع الأحــكام التــي 
ــتمر في  ــه« أي اس ــد قضائ ــر تعاه ــه: »أكث ــول ل ــك يق ــاضي ولذل ــا الق يصدره
مراقبــة القــاضي وتدقيــق جميــع أحكامــه القضائيــة حتــى لا يظلــم إنســان منــه 

ــك الأحــكام. جــراء تل

2- منح القاضي راتبًا  مجزيًا : 

إن حصــول القــاضي عــى مرتــب  يســد نفقاتــه ويوفــر مســتلزمات معيشــته 
لــه الأثــر الكبــر في نزاهتــه وشــفافية أحكامــه التــي يصدرهــا، لأنهــا ســتكون 
ــدة عــن  ــمَ  بعي ــدة عــن الأهــواء والتأثــرات  الأخــرى كالرشــوة، ومــن ث بعي
الجــور والظلــم، أمــا إذا تفشــى الفســاد في مؤسســة القضــاء، وأخــذ القــاضي 
باســتلام أمــوال الرشــوة، فعندهــا يجلــس عــى دكــة الحكــم ويصــدر الأحــكام 
ــأن  ــك بش ــده لمال ــام في عه ــول الإم ــد، فيق ــال الفاس ــة بالم ــا مغلف ــرة لأنه الجائ

القــاضي:

»وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس«)1(.

3- ضمان حقوق القاضي: 

إن طبيعــة عمــل القــاضي ومكانتــه الاجتماعيــة، دفــع بالإمــام عــي )عليــه 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  17 / 59.



42

الرؤية السياسية عند الإمام علي )عليه السلام(

الســام( في عهــده لمالــك الاشــر، أن ينــص عــى ضــان حقوقــه والحفــاظ عــى 
كرامتــه وضــان حياتــه، ومالــه، وأسرتــه خشــية تعرضــه للاعتــداء مــن قبــل 
ــه  ــأن ل ــإذا لم يشــعر القــاضي ب ــات، أو ذويهــم، ف ــن أصــدر بحقهــم عقوب الذي
تلــك الضمانــات، فــإن ذلــك ســوف ينســحب عــى قراراتــه القضائيــة، فيبتعــد 
عــن تطبيــق القانــون، وتدخــل المحســوبية والمســاومات والشــفاعات، خاصــة 
ــد،  ــية في البل ــة أو سياس ــة أو اجتماعي ــة اقتصادي ــم مكان ــن له ــك الذي ــع أولئ م
ــلب  ــر، فيس ــزل والتغي ــة للع ــح عرض ــاضي يصب ــب الق ــن أن منص ــا ع فض
ــراء  ــم الفق ــد وه ــرف واح ــى ط ــون ع ــق القان ــذ يطب ــه، فحينئ ــزه ومكانت مرك

والضعفــاء ومــن ليــس لهــم حــول ولا قــوة في المجتمــع.

ــا  ــا علاجه ــد له ــام(، وأع ــه الس ــي )علي ــام ع ــا الإم ــة وعاه ــذه الناحي ه
فلكــي يأمــن ذلــك كلــه، يجــب أن يكــون القــاضي مــن الحاكــم بمنزلــة لا 
يطمــع فيهــا أحــد غــره، ولا تتــاح لأحــد ســواه وبذلــك يأمــن دس الرجــال 
لــه عنــد الحاكــم ويثــق بمركــزه وبنفســه وتكســب منزلتــه هــذه رهبــة في قلــوب 
ــون  ــن ينحرف ــه ح ــم الي ــق ورده ــى الح ــم ع ــى حمله ــا ع ــوي به الأشرار، يق
ــك الأشــر في حقــوق  ــه)1( فقــد ورد في دســتور عــي لمال ــه ويتمــردون علي عن

ــاضي: الق

ــهِ مــن المنزلــة لديــك مــالا يطمــع فيــه غــره مــن خاصتــك، ليأمــن  »واعطِ

))) محمد مهدي شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص 82.
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بذلــك اغتيــال الرجــال لــه عنــدك فانظــر في ذلــك نظــرًا  بليغًــا«)1(.

أن اهتــام الإمــام عــي )عليــه الســام( بالقضــاء وحرصــه عــى نزاهتــه أو 
تطبيقــه عــى جميــع أبنــاء المجتمــع، وأنــه لا يوجــد أحــد فــوق القانــون، هــذه 
ــه الســام( عــى نفســه  ــادئ الإنســانية الســامية، طبقهــا الإمــام عــي )علي المب
ــو  ــام( وه ــه الس ــي )علي ــن، فع ــدوة للآخري ــون الق ــى يك ــي حت ــكل عم بش
ــوة  ــده دع ــى ض ــا، ادّع ــه وكان يهوديً ــم ل ــع خص ــف م ــة يق ــب الخليف بمنص
باطلــة -كيديــة- وقــف معــه سواســية أمــام القــاضي شريــح، وهــو الــذي عينــه 
ــا عــى الكوفــة، فلــم يأنــف الإمــام مــن ذلــك ولم  الخليفــة عــي ليكــون قاضيً
يرفــض طلــب القــاضي للمثــول أمامــه في ســاحة القضــاء، ولم يقــل أنــه خليفــة 
فــا يحــر أمــام القــاضي، أو تتحــول جلســة القضــاء مــن مجلــس القضــاء إلى 
مجلــس الخليفــة، أو يرفــض الحضــور أمــام خصمــه، وهــو مــن أهــل الذمــة ولم 
ــام أن  ــكان الإم ــة، كان بإم ــات الديني ــن الأقلي ــو م ــا ً، فه ــلما ً أص ــن مس يك
يســتغل منصبــه ويرفــض الحضــور ولكنــه لم يفعــل، لأن ديــن عــي وأخلاقــه 
الإســامية -الإنســانية- تأنــف ذلــك، وخلقــه الإنســاني يرفض ذلــك، فحضر 
شــأنه شــأن أي شــخص عــادي في الدولــة ووقــف بــن يــدي القــاضي وعندمــا 
كنــاه القــاضي وقــال لــه يــا أبــا الحســن، رد عليــه الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
قائــاً لــه إنــك لم تنصــف خصمــي لأنــك لم  تكنـّـه كــا فعلــت معــي فيجــب أن 
ــو  ــن شــخص وآخــر، ول ــز ب ــن الخصــوم ولا يمي ــة سواســية ب تكــون المعامل

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 59.
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ــم جــاء قــرار القــاضي ضــد عــي، ولصالــح خصمــه  بالألفــاظ والكلــات، ث
ــاه  ــه، فأعط ــو ل ــي ه ــع ع ــذي م ــدرع ال ــأن ال ــى زورًا ب ــذي ادّع ــودي، ال اليه
ــا ً مــن عــي  ــا انبهــر اليهــودي ووقــف متعجب عــي حســب قــرار القــاضي، هن
وحكومتــه وسياســته، فعندهــا اعــرف للإمــام بــأن دعوتــه كانــت باطلــة، وأن 

ادعائــه كان زورًا، وأن الــدرع هــو للإمــام عــي حقــاً)1(.

ولذلــك فــإن مفهــوم العــدل في تــراث الإمــام عــي )عليه الســام( يتجســد 
مجالين:- في 

الأول: إن الإمــام نفســه كان مثــالً للعــدل، وبالتــالي فإنــه مجســد حــي لــه 
ولغــره مــن الفضائــل الأساســية، فنلاحــظ أنــه كان في حياتــه مثــال التمســك 

غــر المتخــاذل بهــذه الفضيلــة الكبــرة)2(.
الثــاني: إن أقــوال وأحاديــث ورســائل الإمــام عــي )عليــه الســام(، تعــد 

مصــادر غنيــة لمفهــوم العــــدل  والفضيلــة)3(.
4- مفهوم العدل في فكر الإمام علي بن أبي طالب )عليه السلام(: -

ــو  ــة فه ــه في القضي ــدل علي ــال ع ــور)4( يق ــد الج ــدل ض ــة:- الع ــدل لغ الع

))) أبو يعلى، الأحكام السلطانية، 1 / 66.
))) رضا شاه كاظمي / العدل والذكر، ص 59.

))) للتفصيل أكثر ينظر: ابن شعبه الحرائي، تحف العقول، ص 171 - 180 ؛ البيهقي، حدائق 
الحقائق  2 / 30 ؛ نجاح الطائي، سيرة الإمام علي بن أبي طالب، 6 / 102 - 106.

))) ابن دريد، الاشتقاق، ص 345.
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عــادل، وتعديــل الــيء تقويمــه، يقــال عدلتــه فاعتــدل أي عدلتــه فاســتقام)1(
فهــي تــدل عــى الاســتواء والاعتــدال، أمــا اصطلاحًــا فهــي تــدل عــى 
الاســتقامة عــى طريــق الحــق واســتعمال الأمــور في مواضعهــا، وأوقاتهــا، 
ووجوههــا ومقاديرهــا، مــن غــر سرف ولا تقصــر ولا تقديــم ولا تأخــر)2(، 
كــا قيــل بأنهــا عبــارة عــن الاســتقامة عــى طريــق الحــق بالاجتنــاب عــا هــو 

ــاً)3(. ــور   دين محظ

وبذلــك فإنهــا تكــون صفــة راســخة في النفــس تحمــل صاحبهــا عــى 
ــي  ــة ه ــون )إن العدال ــون فيقول ــاء القان ــا عل ــروءة، أم ــوى والم ــة التق ملازم
الرغبــة الدائميــة في منــح كل شــخص مالــه، فإيقــاف الإنســان عنــد حــده 
وإعطــاء كل مالــه بمقتــى القواعــد التــي رســمها القانــون هــي إقامــة العــدل 
ــد  ــدود في ي ــاء الح ــى بق ــائل ع ــن المس ــر م ــاعد في كث ــاق، تس ــد الأخ وقواع
أصحابهــا والمحافظــة عليهــا مــن الاعتــداء، والطريقــة  الفعالــة في تحقيــق 
ــون أي يكــون كل  ــد القان ــق العــدل هــي توحي ــة، أي في تحقي المســاواة والحري

ــه()4(. ــن ب ــة ملزم ــة الاجتماعي ــراد الهيئ أف

وهــذا التعريــف مطابــقٌ تمــام المطابقــة ومتوافــقٌ أشــد الموافقــة لــكلام أبي 

))) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص 718.
))) الجاحظ، تهذيب الأخلاق، ص 28.

))) الجرجاني، التعريفات، ص 47.
))) توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، ص 67.
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ــى  ــري الله ع ــا يج ــن ب ــى الصالح ــتدل ع ــا يس ــام( )وإن ــه الس ــن )علي الحس
ألســن عبــاده، فليكــن أحــب الذخائــر اليــك ذخــرة العمــل الصالــح فاملــك 
هــواك وشــحَّ بنفســك عــا لا يحــل لــك، فــإن الشــحَّ بالنفــس الإنصــاف منهــا 
فيــا أحبــت أو  كرهــت()1( فمــن العمــل الصالــح الرغبــة الدائمــة في منــح كل 
ــى  ــه، بمقت ــا ل ــاء كل م ــده وإعط ــد ح ــان عن ــاف الإنس ــه وإيق ــخص مال ش

القواعــد التــي رســمها القانــون وذلــك هــو إقامــة العــدل)2(.

لقــد عمــل الإمــام عــي )عليــه الســام( جهــده في إحقــاق الحــق وإبطــال 
الباطــل، وإقامــة العــدل وإرســاء دعائمــه وتثبــت قواعــده، حتــى أحــس كل 
ــن شــخص  ــدل لا تفــرق ب ــن الع ــه أن موازي ــر خلافت ــة في ع ــرد في الدول ف
وآخــر، ولا بــن حاكــم ومحكــوم وكان أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( القــدوة 

العمليــة التــي ضربهــا مثــا ً يحتــذى  في تقويــم الفــرد وإصــاح المجتمــع)3(.

إن تطبيــق العــدل الإلهــي في الخلــق والأحكام هو تعبير عــن العدل المطلق، 
وإذا مــا طبــق مفهــوم العــدل عــى الدولــة والمجتمــع فــإن مــن الــروري توفــر 
ــث  ــى عنهــا في أي حدي ــه لا غن ــب الحاكــم لأن التقــوى والاســتقامة مــن جان
عــن الإدارة والســلطة الصالحــة في الإســام، وإنــه لا يمكــن أن يصلــح 
ــذا إذا  ــق ه ــل ويتحق ــح للعم ــو صال ــد ج ــة إلا إذا وج ــور الدول ــن أم شيء م

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 31
))) توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، ص 69 - 70.

))) محمد بكر إسماعيل، فقيه الأمة، ص 334.
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أوجــدت الرغبــة المشــركة بــن الحاكــم والمحكومــن في إصــاح مــا يفتقــر إلى 
الإصــاح وتقويــم مــا يحتــاج إلى التقويــم مــن شــؤون النــاس وشــؤون البــاد، 
ــة عــى  ــوالي مــع الرعي ــة المشــركة هــو تعــاون ال ــذي يعــر عــن هــذه الرغب ال
القيــام بذلــك كلــه ويتحقــق ذلــك بــأن يقــوم كل منهــا بــا عليــه مــن حقــوق 
وواجبــات، فعــى الرعيــة أن تعطــي الــوالي مــا لــه عليهــا مــن حقــوق، فتطيعــه 
إذا أمــر وتجيبــه إذا دعــا وتنصحــه إذا كان في حاجــة إلى ذلــك، وعــى الــوالي إذا 
حصــل عــى ذلــك أن يســتغله في إصــاح شــؤون رعيتــه، أمــا حــن لا تبــذل 
الرعيــة للــوالي طاعتهــا ولا تمحضــه نصيحتهــا ولا تلبــي دعوتــه إذا دعــا، وأمــا 
حــن تفعــل ذلــك كلــه، فــإن الــوالي يســتغله في رعايــة مصالــح نفســه ويهمــل 
ــاد  ــة وفس ــيطرة الظلم ــم وس ــيوع الظل ــؤذن بش ــك م ــإن ذل ــه ف ــح رعيت مصال

الدولــة )1(. وإلى ذلــك يشــر الإمــام عــي )عليــه الســام( بقولــه:

إلا  الــولاة  تصلــح  ولا  الــولاة  بصــاح  إلا  الرعيــة  تصلــح  »فليســت 
باســتقامة الرعيــة، فــإذا أدت الرعيــة إلى الــوالي حقــه وأدى الــوالي إليهــا حقهــا، 
ــرت  ــدل، وج ــالم الع ــت مع ــن واعتدل ــج الدي ــت مناه ــم وقام ــق بينه ــزَّ الح ع
عــى إذلالهــا الســنن، فصلــح الزمــان وطمــع في بقــاء الدولــة، ويئســت مطامــع 
الأعــداء، وإذا غلبــت الرعيــة واليهــا أو أجحــف الــوالي برعيتــه، اختلفــت 
هنالــك الكلمــة وظهــرت معــالم الجــور وكثــر الإدغــال في الديــن -أي إفســاده- 
ــوى  ــل باله ــكام الله-، فعم ــن أح ــاس ع ــراف الن ــنن -انح ــاج الس ــت مح وترك

))) محمد مهدي شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص 183 - 184.
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ــق  ــم ح ــتوحش العظي ــا يس ــوس، ف ــل النف ــرت عل ــكام وكث ــت الأح وعطل
عطــل -لا يســتغرب النــاس مــن تعطيــل الحــق وفعــل الباطــل- ولعظيــم باطــل 
ــاد،  ــد العب ــرار وتعــز الأشرار وتعظــم تبعــات الله عن ــذل الأب فعــل، فهنالــك ت

ــه«)1(. ــك وحســن التعــاون علي فعليكــم بالتناصــح في ذل

فالإمــام عــي )عليــه الســام( اشــرط في الحاكم الســياسي أن يكــون عادلا 
ً في اعطــاء   الأمــوال فيســوي بــن النــاس، وأن يكــون نيًهزــا  فــا يرتــي، لأن 

ذلــك مــؤذن بذهاب العــدل في الأحــكام)2(. 

ــق  ــامي تطبي ــم إس ــام( كحاك ــه الس ــي )علي ــام ع ــم الإم ــد كان ه ولق
الصيغــة الإســامية الصحيحــة للحيــاة الإنســانية في المجتمــع الإســامي، 
لــذا فقــد كانــت مشــاكل السياســة والاقتصــاد والإدارة والحــرب هــي شــاغله 
الأول وهــي ميدانــه الحقيقــي كرئيــس للدولــة ويعمــل عــى تطبيــق الشريعــة 
ــة. ــؤونها الحياتي ــع ش ــامية في جمي ــة الإس ــادي للأم ــؤول قي ــامية كمس الإس

وقــد طبّــقَ )عليــه الســام( الإدارة الإســامية عمليــاً في إدارة شــؤون 
الدولــة، فعــي )عليــه الســام( كحاكــم عــادل أهتــم بالمجتمــع الــذي يحكمــه 
وفكــر في أفضــل الطــرق والوســائل التــي تنمــي حياتــه الاجتماعيــة وترفــع بهــا 
إلى الــذروة مــن الرفاهيــة والقــوة والأمــن مــع ملاحظــة أنهــا تديــن بالإســام 
الاجتماعيــة تخضــع  اقتصادهــا وحربهــا وســلمها وعلاقاتهــا  وأن شــؤون 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 11 / 91.
))) محمد مهدي شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص 160.
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لقوانــن الإســام وأنهــا يجــب أن تأخــذ ســبيلها إلى النمــو في إطــار إســامي 
ــت)1(. بح

لقــد كان هــدف الحــكام والــولاة هــو الرغبــة في التســلط والطغيــان، 
ــم  ــذ أن ت ــك من ــة وذل ــواهد حي ــدة، وش ــة عدي ــامي أمثل ــخ الإس وفي التاري
تحويــل الخلافــة إلى نظــام ملكــي، فتســلط هــؤلاء عــى رقــاب الأمــة، وأزهقــوا 
ــلطة  ــى الس ــتحواذ ع ــخصية والاس ــم الش ــق مآربه ــل تحقي ــن أج ــم م أرواحه

ــلمين. ــاب المس ــى رق ــلط ع والتس

ــك  ــام( إلى مال ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم ــرات في عه ــد وردت تحذي وق
الأشــر بخصــوص الظلــم والقمــع وهــي بالحقيقــة خطــاب عــام لــكل حاكــم 
ظــالم وتنطبــق عــى كل أولئــك الذيــن يضعفــون أمــام إغــراءات الســلطة 
وتشريعاتــه،  للإســام  شــكلياً  يخضعــون  كونهــم  مــن  بالرغــم  السياســية 
ــر  ــك الأش ــر، مال ــى م ــه ع ــام( عامل ــه الس ــي )علي ــام ع ــب الإم فيخاط

ــاً: قائ

ــه  ــا النــاس في »ايــاك والاســتئثار -أي تفضيــل نفســك عــى الآخريــن- ب
أســوة -متســاوون- والتغــابي -التغافــل- عــا تعنــى بــه ممــا قــد وضــح للعيون، 
فإنــه مأخــوذ منــك لغــرك، وعــا قليــل تنكشــف عنــك أغطيــة الأمــور 

ــوم«)2(. ــك المظل ــف من وينتص

))) حسن محمد الشيخ، ملامح الفكر والإداري عند الإمام علي، ص 36 - 37.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 112 - 113 ؛ البيهقي، حدائق الحقائق، 2 / 537.
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ــلطة  ــإن الس ــة ف ــام( في السياس ــه الس ــي )علي ــام ع ــة الإم ــب نظري وحس
الممنوحــة للحاكــم ليســت امتيــازا ً لــه عــى رعايــاه يحصــل عليهــا بســبب 
الحكــم، وذلــك لأن الحكــم لا يعطــي للحاكــم أي امتيــاز شــخصي، وإنــا هــو 
ــه  ــه، فهــي تعــر بوضــوح عــن موقــف الإمــام  )علي ــار مــن الله ل ــة اختب بمثاب
الســام( الخــاص مــن نظريــة الحكــم الإســامي وهــذه المبــادئ الأساســية في 
الفكــر الســياسي لأمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( كتبهــا في عهــده لمالــك 

الأشــر إذ قــال:

ــد  ــن ولّك وق ــوق م ــك، والله ف ــك فوق ــر علي ــم ووالي الأم ــك فوقه »فإن
اســتكفاك أمرهــم وابتــاك بهــم..«)1(.

 ويتطــرق الإمــام في عهــده لمالــك إلى بعــض الجوانــب النفســية التــي تخالــج 
جنبــات الحاكــم الظــالم ومنهــا ســعيه إلى تمجيــد الــذات، وبنــاء صرح العظمــة 
لــه، وفــرض هيبتــه وســطوته عــى أبنــاء أمتــه بــكل الوســائل وشــتى الطــرق، 
رغبــة منــه في إشــباع غريــزة التملــك وإذلال رقــاب رعيتــه والطاعــة العميــاء 
ــح  ــدم فس ــلطة وع ــراد بالس ــته، والإنف ــه وسياس ــى قرارات ــرد ع ــدم ال ــه، وع ل
المجــال أمــام الرعيــة في الــرد أو إبــداء وجهــات نظرهــم حيــال الأمــور التــي 
تهمهــم وتعالــج قضاياهــم ومشــكلاتهم ولذلــك فإنــه يطلــب منهــم وجــوب 
ــه حتــى وإن كانــت  ــه وإجراءات ــة قرارات ــذ أوامــره وعــدم معصي ــه وتنفي طاعت
تتعــارض مــع الــرع ومــع المصلحــة العامــة لهــم، وهــذا مــا أشــار إليــه الإمــام 

))) ابن أبي الحديد، المصدر نفسه 17 / 32 ؛ البيهقي، المصدر نفسه  2 / 520.
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عــي )عليــه الســام( حيــث يقــول لمالــك:

ــال  ــك إدغ ــإن ذل ــاع، ف ــر فأط ــر ووالٍ- آم ــر -أي أم ــن إني مؤم »لا تقول
-الإفســاد)1(- في القلــب ومنهكــة -ضعــف -)2( للديــن وتقرب مــن الغير«)3(.

فالحاكــم يجــب عليــه أن يكــون متواضعًــا  والخــر ينســاب مــن قلبــه 
ولذلــك كان الإمــام  )عليــه الســام( يحــذر الحاكــم أن ينتهــج طريــق الظلــم 

ــه: ــال ل ــث ق ــة حي ــور للرعي والج

ــلّ كل  ــإن الله ينِ ــه ف ــه في جبروت ــبه ب ــه والتش ــاماة الله في عظمت ــاك ومس »إي
ــال«)4(. ــن كل مخت ــار ويه جب

ــر  ــه الســام( في عهــده لمالــك الحاكــم الجائ وقــد حــذر الإمــام عــي )علي
ــه: الظــالم، إذ يقــول ل

»لا تنصبن نفسك لحرب الله«)5(.

أي )لا تنازعــن الله في ســلطانه بمخالفتــه وعصيانــه والحكــم عــى الخلــق 
بغــر الحــق()6(، وتأخــذ جملــة الحــرب ضــد الله مصاديــق شــتى مثــل المعــاصي 

))) السرخسي، أعلام نهج البلاغة،  ص 265.
))) السرخسي، المصدر نفسه، ص 265.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 26 ؛ البيهقي، حدائق الحقائق، 2 / 521.
))) ابن أبي الحديد، المصدر نفسه، 17 / 33.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 32.
))) البيهقي، المصدر السابق، 2 / 541.
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ــروف  ــن المع ــي ع ــر والنه ــر بالمنك ــة، والأم ــم الرعي ــر، وظل ــكاب الكبائ وارت
وإبطــال حــدود الله، وعــدم العمــل بشريعــة الله، والترفــع عــن الرعيــة والتكــر 
عليهــم، فالإمــام يدعــو إلى التواضــع ونبــذ التكــر ولأن صفــة المتكــر هــي لله 
وحــده لا شريــك لــه وهــي مــن أســائه الحســنى، فلذلــك فــإن الحاكــم المتكــر 

يجعــل نفســه صنــوًا لله عــز وجــل وقــد خــاب مــن جعــل الله لــه عــدوًا .

ويتابــع الإمــام عــي )عليــه الســام( أقوالــه وحكمــه ووصايــاه إلى مالــك 
الأشــر في دســتوره لإدارة حكــم الدولــة الاســامية فيقــول لــه:

ــر إلى  ــة فانظ ــة أو مخيل ــلطانك أبه ــن س ــت م ــا أن ــك م ــدث ل ــا أح »وإذا م
عظــم ملــك الله فوقــك وقدرتــه منــك عــى مــا لا تقــدر عليــه مــن نفســك، فــإن 
بــك، ويفــيء اليــك  ذلــك يطامــن اليــك مــن طماحــك، ويكــف عنــك مــن غرَّ

بــا عَــزَبَ عنــك مــن عقلــك«)1(.

ــالى  ــبحانه وتع ــدرة الله س ــدٍ لق ــو تح ــة ه ــة والمخيل ــم بالأبه ــعور الحاك فش
المطلقــة والوقــوع بالوهــم فالتكــر هــو صــورة مــن الخــداع الــذاتي النابــع مــن 

قصــور فكــري)2(.

عهدُ الإمام علي  وحقوق الإنسان، وموقف الأمم المتحدة منه

إن مــا تضمنــه عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن مبــادئ وقيــم 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 33.
))) رضا شاه كاظمي، العدل والذكر، ص 123.
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إنســانية وعــدل ومســاواة بــن جميــع   أبنــاء المجتمــع، حيــث ضمــن لهــم حــق 
ــة  ــبق وثيق ــك س ــو بذل ــم، فه ــان كرامته ــرأي وض ــن ال ــر ع ــش والتعب العي
حقــوق الإنســان، ولــذا فإنــه )يصعــب عــى المــرء أن يجــد اختلافــاً  بــن العهــد 
العلــوي والوثيقــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، فليــس مــن أســاس بوثيقــة 
حقــوق الإنســان، إلا تجــد لــه مثيــاً في دســتور ابــن أبي طالــب، هــذا إلى إطــار 
مــن الحنــان الإنســاني العميــق يحيــط بــه الإمــام دســتوره في المجتمــع ولا تحيــط 

ــه()1(. ــا بمثل ــدة وثيقته ــم المتح الأم

ولذلــك أخــذ رجــال القانــون والسياســة والإدارة في مختلــف دول العــالم 
ــادئ  ــه مــن مب ــا وجــدوا في بدراســة عهــد الإمــام عــي وتفســره، فانبهــروا ب
وتشريعــات ووقفــوا منــه موقــف الإكبــار والإعجــاب والتعظيــم، بــل درســت 
عــى ضــوء بعــض القوانــن والنظــم الأوربيــة الحديثــة وتــمَّ مقارنتهــا بالعهــد 
فظهــرت ميزتــه وأفضليتــه وهــذا مــا دفــع بالعديــد مــن دول العــالم أن تأخــذ 

مــن مــواد العهــد وتضمنهــا في دســاتيرها )2(.

وبذلــك أصبــح هــذا العهــد )مصــدر إلهــام عــر القــرون حيــث كان يقــرأ 
ــات  ــل لواجب ــه المفص ــال وصف ــن خ ــامية م ــإدارة الإس ــالي ل ــتور مث كدس
الحاكــم وحقــوق وواجبــات معظــم موظفــي الدولــة وطبقــات المجتمــع 

))) عبد  الزهراء الخطيب، مصادر نهج البلاغة، 3 / 425.	
))) آغا بزرك الطهراني، الذريعة، 13 / 373.



54

الرؤية السياسية عند الإمام علي )عليه السلام(

ــم  ــام الأم ــن اهت ــند م ــد الس ــيخ محم ــه الش ــب إلي ــا ذه ــا م ــية()1( وأم الرئيس
المتحــدة بعهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( وأمينهــا العــام الســيد كــوفي عنــان، 
ــد  ــي وردت بالعه ــي الت ــام ع ــوال الإم ــره بأق ــان وتأث ــوق الانس ــة حق ومنظم
ــعا ً ضاريــا ً، واعلــم بــأن  مثــل: وأشــعر قلبــك الرحمــة، ولا تكــن عليهــم سـَبـُ
النــاس صنفــان: إمــا أخ لــك في الديــن أو نظــر لــك في الخلــق، ودعــوة كــوفي 
عنــان للمؤسســات القانونيــة لدراســة العهــد والأخــذ منــه وإصــدار الجمعيــة 
ــار العهــد أحــد مصــادر  العامــة للأمــم المتحــدة قــرارًا في عــام 2002 م باعتب

التشريــع  الدوليــة)2(  حســب قولــه.

وذكــر أحــد الباحثــن أنــه قــد صوتــت عــى القــرار أكثــر مــن 200 
ــه  ــي )علي ــام ع ــة الإم ــالم بعبقري ــن دول الع ــح م ــراف صري ــذا اع ــة، وه دول
الســام( وإنســانيته ومراعاتــه لجميــع فئــات المجتمــع لأنــه مــن أروع القوانــن 
والأنظمــة، التــي يحتــاج العــالم إلى تطبيقهــا لأن النــاس اليــوم بأمــس الحاجــة 
إلى العدالــة وألا يكــون الحاكــم كالســبع عــى أبنــاء مجتمعــه)3( ، مــا أشــار إليــه 
كذلــك الدكتــور رضــا العطــار بشــأن القــرار الأممــي وأســتناده إلى وثائــق 
شــملت 160 صفحــة باللغــة الانكليزيــة)4(. ولكــن هنالــك مــن ينفــي وجــود 

))) رضا شاه كاظمي، العدل والذر، ص 106.
))) بحوث معاصرة في الساحة الدولية، ص 364 - 365.

))) صباح الموسى، النقيب  وصية الإمام علي إلى مالك الاشتر، مقال منشور في مجلة النهار اللبنانية، 
عدد 822 بتاريخ 22 / 12 / 2009.

))) رضا العطار، مفهوم الخلافة في دولة الإمام علي )عليه السلام(، مقال بالنت نشر موقع كتابات 
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ــرار )1(. ــذا الق ه

ولغــرض توثيــق ذلــك ارتأينــا البحــث عــن رقــم القــرار ونصــه الصــادر 
عــام 2002 ســواءً عــن الجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة  او  عــن لجنــة حقــوق 
الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة، وذلــك مــن خــال مراجعتنــا للكتــاب 

الســنوي الصــادر عــن  الأمــم المتحــدة)2(.

ويبــدو لي أن هنالــك لبسًــا  قــد وقــع بشــأن علاقــة الامــم المتحــدة بعهــد 
الامــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام، فمــن خــال دراســتي للموضــوع 
وجــدت أن بعــض المواقــع الالكترونيــة أشــارت إلى قيــام الســيد كــوفي عنــان 
بتوجيــه نصيحــة  إلى الــدول العربيــة باتخــاذ الامــام عــي بــن أبي طالــب مثــالاً 
ــه  ــم  لان ــم في بلدانه ــام الحك ــيس نظ ــه في تأس ــى منوال ــر ع ــا والس ــدوةً له وق
يمثــل رمــز العــدل والديمقراطيــة والمســاواة في حكمــه وســعيه في بنــاء المجتمع 

بتاريخ 20 / 9 / 2008.
))) رشيد السراي، مقال بالنت عن موضوع أعدل حاكم، شبكة اخبار الناصرية،  بتاريخ 22 / 10 

.2011 /

))) انظــر الملحــق شــكل  رقــم )1( والذي يوثق جميع نشــاطات المنظمــة الدولية، والقــرارات الصادرة 

منهــا، ســواء التــي تخــص مجلــس الأمــن الــدولي، والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، والمنظــات الدوليــة 

الأخــرى المرتبطــة بهيئــة الأمــم المتحــدة ومنهــا لجنــة حقــوق الإنســان التــي وثقــت نشــاطاتها في هــذا 

الكتــاب في الجــزء الثــاني مــن المجلــد 56 والصــادر في عــام 2004، ولكــن للأســف الشــديد لم نعثــر 

 printed in ,56 .vol , 2002 United Nation , the year book)4( عــى ذلــك القــرار الخــاص
	   )2004( 812 – 611 .the united states of America , part Two, p
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وتطويــره وتشــجيعه للعلــم والمعرفــة)1( انظــر الملحــق شــكل رقــم )2(، ان مثل 
هــذه النصيحــة او التوجيهــات وربــا قــد تكــون رســالة  قــام بتوجيههــا الســيد 
كــوفي عنــان للــدول العربيــة في ســبيل الاخــذ بيدهــا نحــو الحكــم الديمقراطــي 
لابنائهــا فذلــك اقــرب مــا يكــون للواقــع مــن كونهــا قــراراً صــادراً مــن المنظمــة 
الدوليــة، ومثــل هــذه الارشــادات والنصائــح لا يُســتبعد صدورها مــن الامين 
العــام للامــم المتحــدة   كــا انــه ليــس هنالــك ســبيل للطعــن بهــا والتشــكيك 
بصدورهــا لانــه لــو كان هــذا الامــر غــر صحيــح ومفتعــل كــا يذهــب اليــه 
بعــض المتشــككين لــكان الاجــدر بالامانــة العامــة للامــم المتحــدة اصــدار بيان 
توضــح موقفهــا مــن ذلــك كــا تفعلــه مــع باقــي القضايــا الاخــرى ولصرحــت 
ــد ويعــزز  ــه  وهــذا يؤك ــدر اي نفــي ل ــا لم تص ــه، ولكنه ــده وعــدم صحت بتفني
القــول بصحــة صــدور تلــك النصيحــة والارشــادات مــن الســيد كــوفي عنــان 
للبلــدان العربيــة للاقتــداء بالامــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه االســام(  
وبمنهجــه في الحكــم  الــذي يمثــل الحكــم الديمقراطــي العــادل، ومــا اوجــده 
ــة،  ــم في الدول ــة في ادارة الحك ــوط العام ــم الخط ــات ورس ــد وتعلي ــن قواع م
والتعامــل مــع المواطنــن وفــق مبــدأ حقــوق الانســان، وبنــاءً عــى تلــك 
النصيحــة  فــإن  المنظمــة الدوليــة التــي ورد فيهــا ذكــر اســم الإمــام عــي )عليــه 
ــه وبعــض النصــوص مــن  ــه ِ وأقوال الســام(  وأقتبســت بعــض مــن حـِكـَمـِ

 www.human-rights-in-islam.co.uk/index.php?option=com_content.    (((

).(United  Nations on Imam Ali Ibn Abi Talib - Human Rights In Islam
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عهــده الــذي كتبــه إلى مالــك الأشــر    فــأن ذلــك قــد ورد في )تقريــر التنميــة 
 ARAB Human Development Report ،2002 ــام ــة لع ــة العربي البشري
ــع في 168  ــذي يق ــي وال ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الام ــن برنام ــم م 2002( بدع
ــدت  ــد وج ــم )3(  وق ــكل رق ــق ش ــر الملح ــة ن انظ ــة الأنكليزي ــة باللغ صفح
أنــه ورد ذكــر اســم الامــام عــي عليــه الســام في هــذا التقريــر مرتــن وذلــك 
في صفحــة رقــم 82، وصفحــة رقــم 107 وتــم فيهــا الأستشــهاد ببعــض 
ــة والتعليــم وحقــوق  ــه ِ وآراءه ِ في مختلــف المجــالات كالتربي أقوالــه وحـِكـَمـِ
الأنســان والسياســة والحــُـكم والعدالــة، وفي صفحــة 107 وردت فيهــا ترجمــة 
إلى بعــض الفقــرات ممــا ورد  في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام(  إلى مالــك 

الأشــر كقولــه:

»ثــم اخــر للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتــك في نفســك، ممــن لا تضيــق 
بــه الأمــور ولا تحكمــه الخصــوم، ولا يتــادى في الزلــة، ولا يحــر مــن الفــيء 
إلى الحــق إذا عرفــه، ولا تــرف نفســه عــى طمــع ولا يكتفــي بــأذى منهــم دون 
أقصــاه، أوقفهــم في الشــبهات وأخذهــم في الجمــع، وأقلهــم  تبرمــا بمراجعــة 
ــد اتضــاح الحكــم  الخصــم، وأصبرهــم عــى تكشــف الأمــور، وأضرمهــم عن

ممــن لا يزدهيــه إطــراء ولا يســتميله إغــراء، أولئــك قليــل«.

حيث ترجمت إلى:

 Choose the best among your people to administer(
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 justice among them. Choose someone who does not
 easily give up, who is unruffled by enmities, someone
 who will not persist in wrongdoing , who will not
 hesitate to pursue right once who will not hesitate to
 pursue right once he knows it, someone whose heart
 knows no greed, who will not be satisfied with a
 minimum of explanation without seeking the maximum
 of understanding, who will be the most steadfast when
 doubt is cast who will be the least impatient in correcting
 the opponent, the most patient in pursuing the truth,
 the most stern in meting out judgment; someone who
 is unaffected by flattery and not swayed by temptation

  ).and these are but few

ــة  ــة العربي ــة البشري ــر التنمي ــا ورد في  تقري ــى م ــا ع ــال اطلاعن ــن  خ وم
ــا بعــض الملاحظــات بشــانه وهــي: ــــــ    ــا لدين لعــام 2002، فانن

1 - وقــد وضعــت تلــك الأقتباســات في داخــل إطــار مربــع -بمثابــة 
بوســرات- ضمــن النــص الأصــي في كلا الصفحتــن ولكــن دون التنويــه او 
الاشــارة في متنهــا بــان تلــك الاقتباســات قــد اخــذت مــن عهــد الامــام عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســام( الــذي كتبــه إلى واليــه عــى مــر مالك الاشــر، 
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وإنــا أشــار التقريــر إلى المصــدر الرئيــي الجامــع لأقــوال وكتــب الامــام عــي 
)عليــه الســام( ألا وهــو كتــاب نهــج البلاغــة، وتــم الإشــارة اليــه كمصــدر في 
ــزء  ــده، الج ــد عب ــيخ محم ــة، شرح الش ــج البلاغ ــع )نه ــر او المرب ــفل البوس اس
ــروت، 1985( أنظــر الملحــق شــكل   ــة، دار البلاغــة، ب الاول، الطبعــة الثاني
ــة  ــة توري ــر لهــذه الطريقــة كانهــا عملي ــاع التقري رقــم )4( ورقــم  )5(  وان اتب
مقصــودة مــن قِبــل الجهــات المســوؤلة عــن اعــداده مــن اجــل اخفــاء وعــدم 
ــل  ــر لم يعم ــى ان التقري ــه، حت ــر  في ــي  للاش ــام ع ــتور الام ــد او دس ــر عه ذك
عــى شرح وبيــان وتوضيــح تلــك الاقتباســات ليطلــع عليهــا ســواءً العــرب ام 
غيرهــم عنــد قراءتهــم للتقريــر. ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك فــان الشــمس لا 

يمكــن ان تغطــى بغربــال.

2 - عــدم ذكــر التقريــر لنصيحــة  الســيد كــوفي عنــان الامــن العــام للامــم 
المتحــدة ســواءً نصــاً او تلميحــاً والتــي وجههــا للــدول العربيــة في اتخــاذ الامــام 
ــه  ــداء ب ــه الســام كنمــوذج للحاكــم العــادل  والاقت ــن أبي طالــب علي عــي ب

والســر عــى منوالــه.  فلــم يــرد لهــا اي  ذكــر في التقريــر وتــم تجاهلهــا. 

ــدة    ــم المتح ــام للام ــن الع ــة الام ــاً بنصيح ــر اص ــذ  التقري ــدم اخ 3 - ع
ولذلــك لم يقــم بــدوره بدعــوة الــدول العربيــة للاخــذ بمنهــج الامام عــي عليه 
ــاره  ــم، واعتب ــم رعاياه ــداه في حك ــى ه ــر ع ــة والس ــام  في ادارة الدول الس

ــالي للحكــم العــادل.  النمــوذج الحــي والمث
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ــه  ــة لعــام 2002 عهــد الامــام عــي علي ــة العربي ــر التنمي 4- تجاهــل تقري
ــرات  ــه او في البوس ــه في متن ــر الي ــر ولم يش ــك الأش ــه لمال ــذي كتب ــام ال الس
التــي طــرز بهــا صفحاتــه جملــةً وتفصيــا.  وكل مــا جــاء في التقريــر هــو اشــارة 
ــه  ــص نظريت ــي تخ ــام  الت ــه الس ــي علي ــام ع ــوال الام ــن اق ــض م ــط إلى بع فق
وفلســفته في الحكــم ورؤيتــه السياســية في ادارة الدولــة والتــي وردت عــى 
ــر كــا  ــن التقري ــه لم يذكرهــا في مت ــه، لان ــة في ــوال جانبي شــكل بوســرات واق

ــاه اعــاه.                                                                                      اوضحن

وكان الأجــدر بتقريــر التنميــة البشريــة العربيــة أن يناقــش تلــك النصيحــة 
ويحلــل أبعادهــا بمنتهــى الدقــة والموضوعيــة والأخــذ بهــا باوصفهــا الوســيلة 
الناجعــة لحــل المشــكلات التــي تعــاني منهــا البــاد العربيــة  مــن خــال اتبــاع 
فلســفة الإمــام عــي عليــه الســام في الحكــم القائــم عــى العــدل والديمقراطيــة 
وتطويــر البلــدان، والاهتــام بتنميــة المــوارد البشريــة بوصــف الإنســان أغــى 
ــي.            ولم  ــث العلم ــة والبح ــاعة روح المعرف ــود  واش ــا في الوج ــن م واثم
ــه إلى تلــك الأقتباســات مــن  ــر في متنهــا كلاهمــا إلى الإمــام عــي او التنوي يـُ
أقوالــه، فلــم يتطــرق التقريــر للحديــث عنهــا أو شرح مضمونهــا او الاشــارة 
اليهــا أو الدعــوة اليهــا، وفي اســفل ذلــك المربــع وردت اشــارة إلى مصــدر تلــك 
الأقــوال وهــو كتــاب  نهــج البلاغــة شرح الشــيخ محمــد عبــده، الجــزء الاول، 
ــم  ــكل  رق ــق ش ــر الملح ــروت، 1985)1( أنظ ــة، ب ــة، دار البلاغ ــة الثاني الطبع
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)3( و)4( و)5(.

ــه  ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــار الإم ــم اختي ــاذا ت ــأل لم ــائل يس ورب س
الســام والإقتبــاس مــن أقوالــه وحـــكَمه  التــي طــرزت صفحــات التقريــر؟ 
ــذ  ــد للأخ ــل والعق ــاب الح ــة، وأصح ــوة للساس ــا دع ــود لأنه ــك يع ــل ذل لع
ــة  ــة الاجتماعي ــروح العدال ــف ب ــكمُ المتص ــليم في الحـُ ــاني الس ــه الإنس بمنهج
والســام، والحــث والنصــح عــى اتخــاذ الإمــام عــي عليــه الســام كمثــال في 
تأســيس نظــام يقــوم عــى الديمقراطيــة والمعرفــة لكــون عــي المجـُــسِد الحقيقي 
لتعاليــم الاســام ومبادئــه وقيمــه، وان لم يــرح  التقريــر بذلــك علنــاً ولكــن 

ــا،، لان الحــق ابلــج  واللبيــب بالإشــارة يفهــم... ــه ضمن يفهــم ذلــك من

القيم أو المبادئ المستوحاة من العهد

ــه الســام( عهــده إلى مالــك الأشــر  ــة افتتــح بهــا عــي )علي إن أول وصي
ــه عــى  ــار طاعت ــة وإيث ــه الديني ــه بتقــوى الله والتزامــه بواجبات ــه إلي هــي وصيت
ــن  ــه م ــه في كتاب ــر ب ــا أم ــاع م ــه واتب ــار طاعت ــوى الله وإيث ــره بتق كل شيء )أم
فرائضــه وســننه التــي لا يســعد أحــد الا باتباعهــا ولا يشــقى إلا مــع جحودهــا 

ــا()1(. وإضاعته

فالمقدمــة هــي تمهيــد بوجــوب طاعــة الله ســبحانه وتعــالى، إلا أنهــا ليســت 
واجبًــا تقضيــه وكفــى، فطاعــة الأمــر الآلهــي لا ينظــر إليهــا كــيء ملــزم شرعيًا 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 30.
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فحســب، بــل كتحريــر روحــاني أيضًــا، وتقــوم الطاعــة بــدور حاســم في تحريــر 
المــرء مــن جــور النفــس الأمــارة بالســوء)1(، التــي يشــر إليهــا الإمــام بعــد دعــوة 

مالــك للطاعــة مبــاشرة )فــإن النفــس أمــارة بالســوء إلا مــا رحــم الله()2(.

العلاقة بين الحاكم والرعية: -

مــن القضايــا التــي أولاهــا الإمــام عــي )عليــه الســام(اهتمامًا  كبــرًا هــي 
طبيعــة العلاقــات مــا بــن الحاكــم والرعيــة، فمــن ضرورات الحكــم العــادل 
ــم  ــم ومخاوفه ــي حاجاته ــه وأن يع ــال والآم رعيت ــى آم ــم ع ــرف الحاك أن يتع
فيعمــل لخيرهــم ويشــعرهم برعايتــه لهــم فيدعمــون حكمــه بحبهــم وإيثارهــم 
ــه  ــه في الــراء والــراء)3(. وفي العهــد حــدد الإمــام عــي )علي ــه ويؤازرون ل
الســام( واجبــات ومهــام الحاكــم مــن العدالــة النفســية في الرعيــة ومــا لهــا مــن 
حقــوق وذلــك لكــي يتمكــن مــن العمــل بعــدل وإنصــاف فيقــول: )وأشــعر 
قلبــك الرحمــة للرعيــة والمحبــة لهــم، واللطــف بهــم ولا تكونــن عليهــم سَــبُعًا 
ــا  تغتنــم أُكْلَهُــمْ فإنهــم صنفــان: إمــا أخ لــك في الديــن وإمــا نظــر لــك  ضاريً
ــم في  ــى أيديه ــؤتي ع ــل وي ــم العل ــرض له ــل وتع ــم الزل ــرط منه ــق، يف في الخل
العمــد والخطــأ، فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي تحــب أن يعطيــك 

))) رضا شاه كاظمي، العدل والذكر، ص 113.
)))ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 30.

))) محمد مهدي شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص 164 - 165.
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الله مــن عفــوه وصفحــه()1(.

إن قــول الإمــام عــي )عليــه الســام( »أشــعر قلبــك الرحمــة«، أي اجعلهــا 
كالشــعار لــه وهــو الثــوب الملاصــق للجســد)2(. وذلــك للدلالــة عــى الصلــة 

القويــة والحميمــة التــي تربــط بــن الحاكــم والرعيــة.

لقــد أوضــح الإمــام عــي )عليــه الســام( قاعــدة رصينــة لتوثيــق العلاقــة 
ــه أبٌ  ــق، لأن ــر والرف ــة والخ ــها المحب ــعبه- أساس ــه -ش ــم ورعيت ــن الحاك ب
روحــيٌ لجميــع أبنــاء أمتــه ومتــى مــا تحــى الحاكــم بتلــك الصفــات والخــال 
وشــعوره بالمســؤولية التامــة إزاءهــم ومــا يحتاجــه المجتمــع مــن خدمــات 
ومشــاريع عندهــا يصبــح جــزءًا لا يتجــزأ منهــم وملاصــق لأحاسيســهم 
ــه  ــة حديث ــه في بداي ــرّ عن ــا ع ــو م ــد وه ــص بالجس ــاق القمي ــم كالتص وقلوبه

ــة«. ــك الرحم ــعر قلب ــه »وأش بقول

ــاه  ــره إي ــو تحذي ــك وه ــده لمال ــرى في عه ــوة أخ ــام إلى خط ــل الإم ــم ينتق ث
أن يكــون حاكــاً  طاغيًــا  جشــعًا  متســلطًا  عــى الرعيــة ومقدراتهــم وثرواتهــم 
ــة، لا  ــزه اللامتناهي ــه وغرائ ــباع نوازع ــم لإش ــه وابتزازه ــخيرها لأهوائ وتس
يهمــه ســوى نهــب وســلب خــرات وثــروات مجتمعــه وبشــتى الأســاليب 
والطــرق فيتحــول إلى وحــشٍ ضــارٍ هدفــه اغتنــام الفــرص للانقضــاض عــى 
خيراتهــم ومــا بأيديهــم. ولذلــك يحــذر الإمــام عــي بــن أبي طالب عليه الســام 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 25.
))) ابن أبي الحديد، المصدر نفسه، ص 17 - 26.
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كل حاكــم أو والٍ او زعيــم مــن الإفــراط والمبالغــة في فــرض الضرائــب عــى 
العامــة -الشــعب- لأنهــا ســتكون مــرّة عليهــم وتُــثـــقل  كاهلهــم، وتـُــنهك 
ــواهم الإقتصاديــة ومــن ثــم تــؤدي إلى تكاســلهم وتململهــم وقلــة نتاجهــم  قـِ
الامــر الــذي ســينعكس ســلبًا عــى النشــاط الاقتصــادي في البلــد ويــؤدي إلى 

كســاده ولذلــك يخاطبــه بقولــه :

»ولا تكـُونـَن َّ عليهم سـَبـُعًا ضاريًا تغتنم أُكـْلَهـُم ْ«)1(.

وإنــا يجــب أن تكــون الضرائــب المفروضــة معتدلــة ومقبولــة، حتــى 
تشــجعهم عــى العمــل والاســتثمار، ودعــاه إلى التخفيــف عنهــم ومراعاتهــم 
والتلطــف معهــم لأن ذلــك أنفــع وســتكون لــه مــردودات إيجابيــة لأنــه 
ســيدفعهم نحــو العمــل بــكل نشــاط وحيويــة، الأمــر الــذي ســيؤدي إلى 
زيــادة الإنتــاج ممــا ســينعكس ايجابًــا عــى اقتصــاد الدولــة ومــن ثــم قــوة دخلهــا 

ــي.  القوم

ويضــع أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قاعــدة عالميــة إنســانية لا تنحــر 
ــع المجتمعــات الإنســانية وهــي طبيعــة  بالحاكــم المســلم فقــط بــل تشــمل جمي
ــاء  ــن أبن ــا ب ــة م ــة العلاق ــك طبيع ــه، وكذل ــم ومجتمع ــن الحاك ــا ب ــة م العلاق
ــات  ــك العلاق ــاق تل ــع نط ــل يَس ــب، ب ــلمين فحس ــن المس ــس ب ــع لي المجتم
المجتمــع الإنســاني بصــورة عامــة، بغــض النظــر عــن دينهــم وقوميتهــم 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17/ 33.
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وانتماءاتهــم وتوجهاتهــم، ولذلــك فــإن الإمــام عليــا )عليــه الســام( يخاطــب 
ــه في  ــوة ل ــن أو أخ ــه في الدي ــوة ل ــا أخ ــان، أم ــعبه صنف ــاء ش ــأن أبن ــم ب الحاك
ــر بالعــدل والرحمــة وعــدم التفريــق بينهــا وإعطــاء  الإنســانية، وكلاهمــا جدي
كل ذي حــق حقــه بصفتــه مواطنـًـا في البلــد بــا يضمــن لــه حــق العيــش بكرامــة 
وتوفــر الفــرص المتكافئــة بالتعلــم والعمــل وفي مختلــف مجــالات الحيــاة، 
ــوم  ــم والمحك ــن الحاك ــة ب ــم العلاق ــم، وتنظ ــة الحك ــم طبيع ــدة تنظ ــي قاع فه
ــا  )عليــه الســام( يُعــدُ أول  والاعــراف بحقــوق الإنســان وبذلــك فــإن عليً

ــث)1(. ــر الحدي ــر في الع ــل أن تظه ــان قب ــوق الإنس ــة حق ــم لائح ــن نظ م

ويوضــح الإمــام عــي )عليــه الســام( قضيــة جوهريــة للحاكــم وهــي أن 
ــن أو الإنســانية هــم بــر، فهــم ليســوا  ــذي يشــاركه الدي ــه -شــعبه- ال رعيت

معصومــن مــن الخطــأ والزلــل.

إن القصــاص أمــر مــروع ويجــب أن يطبــق للحفــاظ عــى حقــوق النــاس 
وأرواحهــم وممتلكاتهــم حتــى لا يشــعرون بأنهــم يعيشــون في مجتمــع الغــاب، 

قــال تعــالى:

كُمْ تَتَّقُونَ﴾)2(. ﴿وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِ الْلَْبَابِ لَعَلَّ

إن الاعــراف بالذنــب والتوبــة منــه وعــدم العــودة إلى اقترافــه مــرة أخــرى 

))) للمزيد من المعلومات عن المواثيق والعهود والبروتوكولات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان 
راجع بهي الدين حسن وآخرون، حقوقنا الآن وليس غدا ً، ص 27 وما بعدها ,.

)))  البقرة ، 179..
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أمــر منــدوح، قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم )كل ابــن آدم خطّــاء 
وخير الخطائــن التوابــون()1(.

وإن الرحمــة والعفــو مطلوبــان وعــى الحاكــم أن لا يتوانــى عــن دفــع 
العقوبــة بالعفــو مــا وجــد إلى ذلــك ســبيلا، ويضيــف الإمــام عــي )عليــه 

الســام( قائــاً:

»ولا تندمَــنَّ عــى عفــو ولا تبجحَــنَّ -الفــرح بــه - بعقوبــة ولا تسرعَــنَّ إلى 
بــادرة -مــا يظهــر مــن حــدة وغضــب- وجــدت منهــا   مندوحــة«)2(.

إن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يعــرض عــى مالــك فكــرة تربويــة وهــي 
مبــادرة العفــو التــي تصــدر عــن الحاكــم الــذي بيــده القــوة، وهــو قــادر عــى 
إنــزال العقوبــة، إلا أنــه يجنــح إلى العفــو، والعــرب تقــول العفــو عنــد المقــدرة، 
فعندمــا تهــدأ النــاس وتميــل النفــوس صــوب الحاكــم فتزيــد محبتــه في قلوبهــم 
وتــزداد الآلفــة بــن أبنــاء الرعيــة وبذلــك فإنــه يحقــق نتائــج ايجابيــة يعــم خيرها 

المجتمــع ممــا لــو طبــق العقوبــة.

ــة  ــدروس في التربي ــه الســام( يعطــي أكــر ال ــام )علي ــك نجــد الإم وبذل
ــي  ــف كان ع ــاني المره ــس الإنس ــذا الح ــز وه ــر المتمي ــذا الفك ــية، وه السياس
ــه المجتمعــات الإنســانية  ــا  في الوقــت الــذي كانــت في ــا وواقعيً يمارســه عمليً

))) أحمد بن حنبل، المسند، 26 / 123 ؛ الترمذي، السنن، 9 / 39.
))) ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة، 17 / 32.
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تعيــش في ظــل الحكومــات الطاغيــة الظالمــة التــي حكمــت رعيتهــا بالنــار 
والحديــد، فشــتان مــا بــن هــذا وذاك، وبذلــك فــإن عليّــا  )عليــه الســام( كان 

ــخصيته. ــرر ش ــانية أن تُك ــز الإنس ــردة تعج ــخة منف نس
رِ)1(  حنثت يمينُكَ يا زمانُ فكَفِّ      حَلَفَ الزَمانُ ليأتَّيَن بمثلهِِ 	

ــات  ــذ العقوب ــلوب تنفي ــأون إلى أس ــتبدين يلج ــكام المس ــظ أن الح ويلاح
بأقســى الأســاليب، بــل أن بعضهــم يــزداد قســوة ورهبــة عــى أبنــاء رعيتــه فــا 
يحاســب المذنــب فقــط بــل تمتــد العقوبــة إلى أهــل بيتــه ويحــاول زرع الخــوف في 
نفــوس النــاس مــن خــال عــدم الاكتفــاء بعقوبــة المــيء، بــل يأخــذ الــريء 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــأن لأم ــول ب ــا الق ــذا يمكنن ــب)2(، وبه ــة المذن بعقوب

طالب)عليــه الســام( القــدح المعــى بإقــرار مبــادئ حقــوق الإنســان.

برحمــة  والتعامــل  بالتواضــع  مالــك الأشــر  الســام(  وأوصى )عليــه 
ــة حاجاتهــم  ــة وتلبي ــاس ومراعــاة مصالــح العامــة مــن الرعي ــة مــع الن وعدال
وعــدم الانصيــاع وراء تنفيــذ مطالــب فئــة المترفــن الخاصــة، لأن رضــا العامــة 
ــه لا  ــذا فإن ــه للولاية.ول ــوالي في إدارت ــل ال ــاح عم ــي لنج ــاس الحقيق ــو المقي ه
ــه  ــخطت لم ينفع ــو س ــي ل ــة الت ــا العام ــع رض ــر م ــة الأم ــخط خاص ــة لس قيم

))) ابن خلكان، وفيات الأعيان 2 / 441
))) وهذا ما فعله الحكام المستبدون أمثال زياد بن أبيه راجع خطبته البتراء، وأيضًا  الحجاج بن 

يوسف الثقفي، ينظر عنهم: - ابن قتيبة، عيون الأخبار 1 / 225 ؛ الطبري، تاريخ 3 / 181 ؛ 
المسعودي، مروج الذهب 1 / 404 ؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ 2 / 123، 280 )جميع هذه 

.http: // www. Alwarraq.com .المصادر نسخ الكترونية نشر موقع الوراق
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ــات  ــفاعات والقرب ــاب الش ــوالي وأرب ــواشي ال ــن ح ــم )م ــة وه ــا الخاص رض
ــرّ  ــه، وكــذا لا ي ــر العامــة ل ــد تنكّ ــوالي- شــيئًا  عن ــه -ال ــون عن ــده لا يغن عن
ســخط هــؤلاء إذا رضيــت العامــة وذلــك لأن هــؤلاء عنهــم غنــى ولهــم بــدل، 
والعامــة لا غنــى عنهــم ولا بــدل بهــم، ولأنهــم إذا ســخطوا عليه كانــوا كالبحر 
اذا هــاج واضطــرب، فــا يقاومــه أحــد وليــس الخاصــة كذلــك، وليــس شيء 
أقــل نفعًــا ولا أكثــر ضررًا عــى الــوالي مــن خواصــه أيــام الولايــة لأنهــم يثقلون 

عليــه بالحاجــات والمســائل والشــفاعات فــإذا عــزل هجــروه()1(.

ــدم  ــن ع ــر، م ــد، الأم ــوالي، القائ ــم ال ــذر الحاك ــام( يح ــه الس ــي )علي فع
ــات  ــذ مطالــب العامــة لأنهــم قــد يلجــأون إلى أعــال الشــغب والإضراب تنفي
ــك  ــة ناهي ــكات العام ــة والإضرار بالممتل ــح الأم ــف مصال ــؤدي إلى توق ــا ي مم
عــن أن حاشــية الأمــر الخاصــة يشــكلون عبئــا ً ثقيــا ً عليــه فهــم أقــل نفعــا ً 
وأكثــر ضررا ً ويثقلــون عليــه بالحاجــات بمطالبهــم بالحصــول عــى المناصــب 
ــة  ــإن الخاص ــوالي، ف ــزل ال ــإذا عُ ــم، ف ــؤون الحك ــم في ش ــف وتدخله والوظائ

ــد. ــوالي الجدي ــه ويأخــذون بالتقــرب إلى ال يتنكــرون ويبتعــدون عن

ــون  ــة وأن يك ــم والرعي ــن الحاك ــة ب ــة وجداني ــون علاق ــرض أن تك ولغ
عــى اطــاع بالمشــكلات التــي يعانــون منهــا فيســتلزم مــن الحاكــم أن تكــون 
هنــاك خطــوط اتصــال مبــاشرة بينــه وبــن رعيتــه، أمــا إذا أوصــد بابــه وأوقــف 
عليهــا حجابــه حينــذاك لا يعــرف شــيئاً  مــن أمورهــم فيكــون هــو في واد وأبناء 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  ص 17 / 18.
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رعيتــه في واد آخــر، وهــذا يــؤدي بالنتيجــة إلى نــزع مودتــه مــن قلــوب رعيتــه 
وزيــادة بغضهــم لــه في نفوســهم، حيــث نــص الإمــام عــي )عليــه الســام( في 

دســتوره قائــاً:

 »فــا تطّولــنَّ احتجابــك عــن رعيتــك فــإن احتجــاب الــولاة عــن الرعيــة 
ــم  ــع عنه ــم يقط ــاب منه ــور، والاحتج ــمٍ بالأم ــة عل ــق، وقل ــن الضي ــعبه م ش
ــح  ــر ويقب ــم الصغ ــر ويعظ ــم الكب ــر عنده ــه، فيصغ ــوا دون ــا احتجب ــم م عل

ــل«)1(. ــق بالباط ــاب الح ــح ويش ــن القبي ــن ويحس الحس

ــع  ــا م ــون متواص ــامي أن يك ــم الإس ــانية للحاك ــات الإنس ــن الصف فم
شــعبه ورعيتــه، واقفًــا  عــى حوائجهــم ســواء ً في حــدود موقعــه، أو عنــد مــن 
ــح  ــادي الناج ــات القي ــذه صف ــة، وه ــه الجغرافي ــه، أو رقعت ــن في دائرت ــه م تبع
القريــب مــن شــعبه)2(، ومــن الله ســبحانه وتعــالى، لأن مــن صفــات النجــاح في 
إدارة الحاكــم، القائــد، المديــر، المســؤول الاداري أن يكــون متصــاً  مــع شــعبه 
ــارس  ــل أن ي ــن الأفض ــدان وم ــه إلى المي ــه، ونزول ــي دائرت ــه، أو موظف ورعيت
ــم،  ــاكلهم وهمومه ــام بمش ــاع ت ــى اط ــون ع ــى، ليك ــع أدن ــن موق ــه م مهام
ــن  ــؤولية م ــلطة، او المس ــس إدارة الس ــل، ولي ــات العم ــى معوق ــرف ع ويتع
ــه  ــام )علي ــإن الإم ــك ف ــة، وبذل ــا إدارة عقيم ــب لأنه ــب فحس ــال المكات خ
الســام( يوجــه الأنظــار إلى الاســلوب الاداري الســليم في إدارة المســؤوليات. 

))) ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة،  17 / 90.
))) علي سعد عدوة، أسس بناء الدولة الإسلامية، ص 208.
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فيقــول )أيــاّ والٍ احتجــب عــن حوائــج النــاس احتجــب الله يــوم القيامــة عــن 
حوائجــه()1( ثــم يذكّــر الإمــام عــي )عليــه الســام( الحاكــم، الــوالي، ويحــذره 
ــة  ــك والثق ــاب بنفس ــاك والإعج ــه  )وإي ــك في قول ــث ورد ذل ــه حي ــن نفس م
بــا يعجبــك منهــا وحــب الإطــراء فــإن ذلــك مــن أوثــق فــرص الشــيطان في 
نفســه()2(، وبذلــك فــإن الإمــام عليًــا )عليــه الســام( قــد وضــع أسسًــا متينــة 

ــام. ــام الإداري في الإس للنظ

الكُتّاب )الوزراء(:

ــم  ــات الحاك ــزات وصف ــر ممي ــام( بذك ــه الس ــي )علي ــام ع ــفِ الإم لم يكت
للرعيــة فحســب، وإنــا ذكــر  في عهــده أيضًــا صفــات بطانــة هــذا الحاكــم ومــن 
يتخذهــم أعوانًــا لــه في حكمــه ومشــورته، ومنهــم الكُتــاب، إن المقصــود مــن 
ــري  ــرن الأول الهج ــال الق ــامي خ ــاب في الأدب الإداري الإس ــظ الكُت لف
ــن  ــه اب ــا أوضح ــذا م ــوزراء وه ــم ال ــرة ه ــامية المتأخ ــور الإس ــى العص وحت
أبي الحديــد عندمــا قــال: )إن الكاتــب الــذي يشــر اليــه أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( هــو الــذي يســمى الآن في الاصطــاح العــرفي وزيــرًا لأنــه صاحــب 
تدبــر حــرة الأمــر والنائــب عنــه في أمــوره، وإليــه تصــل مكتوبــات 
العــال، وعنــه تصــدر الأجوبــة، وإليــه العــرض عــى الأمــر، وهــو المســتدرك 
ــذا  ــاب، وبه ــب الكُت ــة كات ــى الحقيق ــال، والمهيمــن عليهــم، وهــو ع عــى الع

))) الآشتياني، كتاب القضاء، ص 39.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 113 - 114.
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يســمونه الكاتــب الُمطْلَــق()1(  ويدخــل ضمــن أعــوان الكُتــاب الجهــاز الإداري 
الــذي ينظــم شــؤون الدولــة كالموظفــن والنســاخين، والذيــن يتولــون حفــظ 
الرســائل والبريــد وتصنيفهــا حســب المواضيــع وغيرهــم فلهــم الأثــر الكبــر 

ــا. ــيير وإدارة أعماله في تس

ــوزراء-  ــاب -ال ــار الكت ــد في اختي ــد جهي ــن جه ــم م ــه الحاك ــا يبذل إن م
وتحــري الصــدق والأمانــة فيهــم وإجــراء المفاضلــة بــن المرشــحين ومــا 
فــإن الإمــام )عليــه  يســتلزم ذلــك وبــذل الجهــد والتدقيــق في ســرتهم، 
الســام( يقــول لمالــك إن ذلــك )دليــل عــى نصيحتــك لله(، ولــذا فــأن الإمــام 
ــا )عليــه الســام( يجعــل عمــل الإنســان ومــا يبذلــه مــن جهــد ليــس مــن  عليًّ
أجــل الحصــول عــى فائــدة أو مكاســب دنيويــة بــل يجــب أن يكــون عملــه كلــه 
لله ســبحانه وتعــالى، وعــى رأس هــؤلاء الــوزراء جميعًــا )كاتــب الكُتــابْ(
ــون  ــأن يك ــف ب ــذي يتص ــة)3(  وال ــس الحكوم ــوزراء أو رئي ــس ال )2(، أي رئي

خيـّــرًا ورعًــا تقيًــا ذا خلــق رفيــع، فضــا عــن تمييــزه بخــرة ودرايــة أكثــر مــن 
باقــي الــوزراء في مختلــف شــؤون الدولــة، وأن تكــون لديــه خــرة وقــدرة 
عــى التفــاوض مــع الآخريــن وأن يكــون شــديد الحــرص عــى المحافظــة عــى 
مصالــح رعيتــه وعــدم إظهــار الحاكــم أمــام الحكومــات والشــعوب الأخــرى 

))) شرح نهج البلاغة، 17 / 61.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 67.
))) توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، ص 147.



72

الرؤية السياسية عند الإمام علي )عليه السلام(

بالضعــف والهــوان، والدفــاع عــن مصالــح رعيتــه وهــو مــا تضمنــه العهــد في 
ــه الســام(: ــول الإمــام )علي ق

عقــد  مــا  إطــاق  عــن  يعجــز  ولا  لــك  اعتقــده  عقــدًا  يضعــف  »ولا 
.)1 ( عليــك«

ومعــروف مــا للــوزراء مــن أثــر كبــر في تســيير شــؤون الدولــة، والقــدرة 
عــى مواجهــة المشــكلات التــي تعــرض عملهــم، وإيجــاد الوســائل الناجحــة 
لهــا وهــذه تــأتي مــن المحصلــة النهائيــة لمجمــل خبراتهــم المهنيــة المتراكمــة 
وإلمامهــم بشــؤون الــوزارة المكلــف بهــا، ويتــم اختيــار هــؤلاء الــوزراء ليــس 
عــى مبــدأ الظــن والحــدس، والاعتقــاد بــل يكــون مبنيًــا  عــى أســس وقواعــد 
ــم  ــهود بمقدرته ــن المش ــة وم ــورع والمعرف ــم وال ــف بالعل ــن يتص ــليمة، مم س
ــه الســام(  وكفائتهــم، ولعظمــة مســؤولية الكاتــب وضــع الإمــام عــي )علي
شروطًــا معينــة لاختيــار مــن يتســنم هــذه المســؤولية، وتجلــت هذه الــروط في 
عهــده إلى مالــك الأشــر بقولــه )ثــم أنظــر في حــال كُتّابــكِ فَــوَلِّ عــى أمــورك 
خيرهــم، واخصــص رســائلك التــي تدخــل فيهــا مكايــدك وأسرارك بأجمعهــم 
لوجــود صالــح الأخــاق ممــن لا تبطــره الكرامــة فيجــرئ بهــا عليــك في 
خــافٍ لــك بحــرة مــأ، ولا تقــر بــه الغفلــة عــن إيــراد مكاتبــات عمالــك 
عليــك، وإصــدار جواباتهــا عــى الصــواب عنــك، وفيــا يأخــذ لــك ويعطــى 
ــد  ــا عق ــاق م ــن إط ــز ع ــك، ولا يعج ــده ل ــدًا  اعتق ــف عق ــك، ولا يضع عن
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ــه  ــدر نفس ــل بق ــإن الجاه ــور، ف ــه في الأم ــدر نفس ــغ ق ــل مبل ــك، ولا يجه علي
يكــون بقــدر غــره أجهــل()1(.

ــى  ــرف ع ــة ليتع ــرَتهم الذاتي ــى سِ ــع ع ــم أن يطَّل ــن الحاك ــب م ــو يطل فه
الوظائــف والمهــام التــي عملــوا بهــا ســابقاً  وهــل كانــوا أكفــاء في إدارة وانجــاز 
ــل  ــم مــن قب ــدى مقبوليته ــار م ــر الاعتب ــذ بنظ ــا يؤخ ــه، ك ــم ب ــم تكليفه ــا ت م
الرعيــة والانطبــاع الــذي تركــوه فيهــم، فتكــون في نفوســهم محبــة لهــم جــراء ما 
قدمــوا إليهــم مــن خدمــات، ثــم ينتقــل الإمــام بعهــده إلى مالــك الأشــر بعــدم 
ــق ويقــرب زلفــى إلى الحاكــم بهــدف الحصــول عــى رضــاه  ــن مــن يتمل تعي
والتصنــع لــه، وأمــره بإبعادهــم والقضــاء عــى نفــوذ هــؤلاء مــن الوصوليــن 
والمتملقــن الذيــن يكونــون مــن حاشــية وبطانــة الــوالي ويبذلــون أقــى مــا في 
وســعهم ليكونــوا مــن أقــرب المقربــن لــه وضمــن الدائــرة الضيقــة التــي تحيــط 
بــه لأنهــم يرغبــون بالاســتئثار بالوظيفــة دون مراعــاة المصالــح العامــة حيــث 

يقــول الإمــام عــي )عليــه الســام(:

ــارك إياهــم عــى فراســتك واســتنامتك وحســن الظــن  »ثــم لا يكــن اختي
منــك، فــإن الرجــال يتعرضــون لفراســات الــولاة بتصنّعهــم وحســن حديثهم، 
ــوا  ــا ول ــم ب ــن اختبره ــة شيء، ولك ــة والأمان ــن النصيح ــك م ــس وراء ذل ولي
للصالحــن قبلــك، فاعمــد لأحســنهم كان في العامــة أثــرًا، وأعرفهــم بالأمانــة 
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وجهًــا  فــإن ذلــك دليــل عــى نصيحتــك لله ولمــن وليــت  أمــره«)1(.

ــة والحكمــة وحســن الإدارة  فمــن الــروري أن يتصفــوا بالعفــة والفطن
والتدبــر فــإذا عقــدوا عقــدًا للــوالي أحكمــوه، وإذا عـُــقد عليــه عقــدًا  اجتهدوا 

في نفضــه وحلــه.

ولمــا كان مــن الدعائــم التــي يســتند إليهــا الحاكــم هــم الــوزراء والأعــوان 
والمستشــارون، فقــد أولى الإمــام عــي )عليــه الســام( في فكــره الإداري هــذه 
الناحيــة أهميــة كبــرة وأدرجهــا ضمــن فقــرات دســتوره الشــامل لعامــة الحكام 
ــار هــؤلاء  ــأوصى باختي ــولاة وليــس لمالــك الأشــر في عهــده فحســب، ف وال
الــوزراء والأعــوان والمستشــارين بمواصفــات غايــة في الدقــة ولاســيما ممــن لم 
تكــن لهــم ســوابق ومــؤشرات مشــينة في العهــود التــي ســبقت، فيكونــون ممــن 

حســنت ســرتهم وســلوكهم)2( فوصيتــه )عليــه الســام(:

كهُــم في  »إن شر وزرائــك مــن كان قَبْلَــكَ لــأشرار وزيــرًا، ومــن شََ
ــة فإنهــم أعــوان الآثمــة، وأخــوان الظلمــة«)3(. ــن لــك بطان ــام، فــا يكون الآث

وكان الإمــام عــي )عليــه الســام( قــد ســبق عمالــه وولاته عــى الأمصار في 
التطبيــق العمــي في اتخــاذه الــوزراء والمستشــارين والأعــوان مــن )أهــل البصائر 
ــوب  ــداد، وأبي أي ــاس، والمق ــن عب ــل اب ــار مث ــن والأنص ــن المهاجري ــن م واليق
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الأنصــاري، وخزيمــة بــن ثابــت وأبي الهيثــم بــن التيهــان وقيــس بــن ســعد بــن 
عبــادة الأنصــاري، ومــن أشــبه هــؤلاء مــن أهــل البصــرة والمعرفــة()1(.

الإمام علي  والدعوة إلى اتباع النظام اللامركزي في إدارة الدولة:

منــح الإمــام عــي )عليــه الســام( في عهــده  لمالــك الأشــر صلاحيــة 
تشــكيل حكومــة محليــة تحديــد عــدد أعضائهــا عــى قــدر الحاجــة التــي تدعــو 
اليهــا المصلحــة العامــة)2(. وذلــك حســب اختصــاص كل وزيــر  وهذا ينســجم 
ــه  ــال ل ــؤولية فق ــد المس ــيمه وتحدي ــل وتقس ــص بالعم ــدأ التخص ــع مب ــاً م تمام

ــاً: مخاطب

ــة  »أن يكــون أحدهــم للرســائل إلى الأطــراف والأعــداء، والآخــر لأجوب
عــال الســواد، والآخر بحــرة الأمير في خاصتــه وداره، وحاشــيته وثُقاته«)3(.

ــد شرع  ــام( ق ــه الس ــام )علي ــإن الإم ــات ف ــذه التعلي ــا له ــب فهمن وحس
ــزي،  ــم اللامرك ــات  او الحك ــم او  الولاي ــام الاقالي ــامية نظ ــة الاس في الدول
وذلــك بــأن يكــون لــكل ولايــة حكومتهــا المحليــة التــي تديــر شــوؤنها 
السياســية  والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وذلــك لتوفــر المســتلزمات والخدمات 
لمواطنــي الولايــة، وممــا لاشــك فيــه إن نظــام الولايــات ســيترتب عليــه ايضــاً 
فســح المجــال أمــام الحكومــة المحليــة  لمعالجــة القضايــا ذات الطبيعــة الخاصــة 
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التــي قــد تنفــرد بهــا عــن باقــي الولايــات الأخــرى فيتــم معالجتهــا وفــق الصيغ 
المحليــة المعمــول بهــا والتــي أقرهــا المجتمــع بــرط عــدم تعارضهــا وتقاطعهــا 
مــع قيــم الاســام وتعاليمــه، وبذلــك يكــون الامــام عــي عليــه الســام أول 
ــذه  ــامية، وه ــة الاس ــزي في إدارة الدول ــام اللامرك ــاع النظ ــن إلى اتب المشرع
ــاره  ــه أن لهــذا النظــام آث ــوادر فكــره الســياسي الثاقــب  وممــا لاشــك في مــن ن
الإيجابيــة، وفوائــده الجمــة،  ولذلــك نجــد الآن العديــد مــن دول العــالم تتبــع 

ذلــك النظــام في إدارة دولهــا.   

وهــذا يســهل مــن الناحيــة التنظيميــة والإداريــة المعــاصرة جعــل الأعــال 
الموكولــة للأفــراد عــى شــكل دوائــر متشــابهة ولجميــع الأعــال المتماثلــة بدائــرة 
ــيم  ــك التقس ــم ذل ــاب بقس ــن الكت ــس م ــه رئي ــددّ ل ــل يُ ــكل عم ــدة، ول واح
ــى  ــذر ع ــرة يتع ــون كب ــث لا تك ــة بحي ــال الموكول ــط الأع ــى ضب ــدرة ع بالق
ــى  ــل ع ــر دلي ــذا خ ــتتها)1( وه ــه بتش ــن قدرت ــرج ع ــا ولا تخ ــس إدارته الرئي
أن الإمــام عــي )عليــه الســام( كان مــن أوائــل السياســيين الذيــن دعــوا 
إلى تكليــف الــوزراء المهنيــن في المناصــب الوزاريــة، أي تشــكيل حكومــة 
تكنوقــراط حســب المصطلــح الســياسي اليــوم، إن الفكــر الثاقــب لأمــر 
المؤمنــن عــي )عليــه الســام( أشــار بوضــوح إلى قضيــة في غايــة الأهميــة ألا 
وهــي التخصــص المهنــي والتأكيــد عــى احترامــه، وفســح المجــال أمامــه ليأخذ 
دوره في العمــل وفي الوظيفــة التــي تُعهــد إدارتهــا اليــه، وهــذه الصفــة المهنيــة في 
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الإدارة مهمــة جــدًا لأنهــا تُيــئ الكادر الوظيفي المناســب في إدارة المؤسســات، 
ــكل  ــة بش ــدرة في إدارة الوظيف ــه الق ــاص ل ــب الاختص ــى أن صاح ــاوة ع ع
ســليم، وفي تشــخيص الســلبيات ومعالجتهــا، وفي تدعيــم الحــالات الايجابيــة 
ورفدهــا، وبالتــالي فــإن المحصلــة النهائيــة تكــون في صالــح العمــل وتطويــره 
وتحســن إنتاجــه، وهــذا مــا دعــا إليــه أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( قبــل 
ــك  ــب مال ــا خاط ــك عندم ــره، وذل ــابقة لع ــت آراؤه س ــنة، فكان 1400 س

الأشــر بقولــه:

»واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسًا منهم«)1(.

ويمكن تحليل هذا النص بالشكل التالي:
واجعل لرأس = الرأس هو الوزير

لكل أمر = الوزارات
من أمورك = من وزاراتك

رأسا منهم = وزيرا ً

فعــي )عليــه الســام( منــذ القـــدم  دعــا إلى تشــكيل حكومــات محليــة في 
الأقاليــم وزراؤهــا مــن أصحــاب الا ختصــاص الدقيــق، أمــا عــدد أعضائهــا 
فهــذا الأمــر مــروك للحاكــم وذلــك عــى قــدر الحاجــة وبذلــك بلــور الإمــام 
ــة الإســامية في عهــده إلى  ــم الإداري ــر مــن المفاهي ــه الســام( الكث عــي )علي

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 76.
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مالــك الأشــر والتــي يمكــن توضيحهــا وفــق مــا يــأتي:

11 التعامــل مــع الوظائــف الإداريــة بوصفهــا عمليــة ذات طبيعــة متحركة .
وليــس بوصفهــا وظيفــة محــدده باختصاصها.

22 ــو . ــة، فه ــة الإداري ــه العملي ــتند علي ــذي تس ــاس ال ــان الأس ــد الإنس تج
ــف. ــن الوظائ ــل ب ــاس التفاع أس

33 تتوجــه الوظائــف الإداريــة نحــو البنــاء القيمــي والســلوكي لشــخصية .
الفــرد المســتقلة وشــخصيته مــن خــال الجماعــة بــا يحقــق وحــدة 
الســلوك التنظيمــي والانســجام والتعــاون والتفاعــل بــن الأفــراد 

والجماعــات.

44 ــتقامة . ــة والاس ــان والعدال ــوى والإحس ــان والتق ــادئ الإي ــكل مب تُش
ــا بينهــا. ــة وتوحــد في ــة الإداري ــط التــي تحكــم العملي الضواب

55 يُشــكل القائــد ودوره العامــل الرئيــي في تحقيــق الانتظــام والتفاعــل .
بــن الوظائــف الإداريــة ويخضــع التــدرج القيــادي إلى مــدى الاقــراب 
ــلم(،  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول  )ص ــة للرس ــات القيادي ــن المواصف م
ينبغــي أن يكــون أكثــر تمثيــاً  بمعنــى آخــر؛ أي مســتوى قيــادي 
ــة بالمســتوى الأدنــى منــه وهــذا  لخصائــص القيــادة في الإســام مقارن

ــد)1(.  ــة ورضاهــم عــن القائ يحقــق قناعــة الرعي

))) مزهر عبد السادة حنين العلياوي، صياغة مبادئ إدارة الأعمال، ص 51.
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طبقات المجتمع: -

وردت كلمــة )الطبقــات( في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام(، ويقصــد 
ــتعماله في  ــاع اس ــذي ش ــى ال ــات بالمعن ــس الطبق ــة ولي ــات الاجتماعي ــا الفئ به
الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية في العصــور الوســطى)1(، وقــد نظــم الإمــام عــي 
ــاس  ــة عــى أس ــات( القائم ــة اي )الفئ ــات الاجتماعي ــه الســام(، بالطبق )علي
اقتصــادي أو مهنــي أو عليهــا معًــا،  وذلــك لأن وجــود هــذه الطبقــات 
)الفئــات( ضرورة لا غنــى عنهــا ولا مفــر منهــا في المجتمــع، فــا بــد أن 
يوجــد تصنيــف مهنــي يســد حاجــات المجتمــع المتجــدد، وإذا اختلفــت المهــن 
ــراز  ــاوت ط ــة ويتف ــتوى المعيش ــف مس ــد ان يختل ــا ب ــروات ف ــت الث وتفاوت

ــات)2(. ــد الطبق ــذ توج ــي، حينئ ــادي والنف ــاة الم الحي

ــة  ــاس المختلف ــات الن ــات لطبق ــام( وصف ــه الس ــي )علي ــام ع ــدم الإم يق
ــي: ــات( وه ــات )فئ ــع طبق ــمها إلى تس ــد قس ــع وق ــة والمجتم ــل الدول داخ

11 الجنود..

22 الكتّاب. .

33 القضاة..

44 العمال..

))) كارل ماركس، رأس المال، 2 / 131 – 143 ؛ أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص 231 
.242 –

))) محمد مهدي شمس الدين، دراسات في تاريخ البلاغة، ص 35 – 36.
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55 أرباب الجزية..

66 أرباب الخراج..

77 التجار..

88 أرباب الصناعات..

99 الطبقة السفلى )ذوي الحاجات الخاصة( )1(..

ولكل طبقة منها حقوقها وعليها واجباتها.

إن تقســيم الإمــام عــي )عليــه الســام( المجتمــع إلى طبقــات )فئــات( لا 
يعنــي أن كل طبقــة تعمــل بصــورة منفــردة وكأنهــا وحــدة قائمــة بذاتهــا ليــس 
لهــا أي علاقــة بالطبقــة الأخــرى ومــن ثــم  فهــي في معــزل عــن ســواها، بل كان 
يريــد القــول أن هــذه الطبقــات تعمــل جميعًــا في بوتقــة واحــدة وهــي المجتمــع 
ولا تنفصــل واحــدة عــن الأخــرى لأن لــكل منهــا دور تؤديــه يصــب في خدمة 
المجتمــع، فضــا عــن أنهــا تــؤدي خدمــة للطبقــة الأخــرى في الوقــت نفســه 
وتلبــي حاجاتهــا، لأن كل طبقــة مــن طبقــات المجتمــع لا تســتطيع أن تكــون 
في اكتفــاء ذاتي بــل يجــب التعــاون فيــا بينهــا، وهــي ترتبــط مــع بعضهــا البعــض 
بصــات وعلاقــات وشــيجة، ولــذا فــإن كل واحــدة منهــا تــؤدي دورًا معينًــا  
ــاني  ــذه المع ــع، وه ــة المجتم ــب في خدم ــات يص ــذه الطبق ــوع الأدوار له ومجم
ــه الســام( في  هــي التــي أشــار إليهــا أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )علي

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 39.
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بدايــة حديثــه وقبــل أن يذكــر أصنــاف تلــك الطبقــات حيــث جــاء  في ديباجــة 
حديثــة  مخاطبًــا مالــك الأشــر عــن هــذه الطبقــات:

»واعلــم أن الرعيــة طبقــات لا يصلــح بعضهــا إلا ببعــض، ولا غنــى 
ببعضهــا عــن بعــض«)1(.

وهنــا أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( يشــر إلى أن الإنســان اجتماعــي 
بطبعــه، وهــو مــا أشــار اليــه ابــن خلــدون بعــد ذلــك أي بعد مــرور ثمانمئة ســنة 
مــن عهــد عــي )عليــه الســام( عندمــا قــال: إن )الإنســان مــدني بالطبــع()2(، 
وهــو مــا أكــد عليــه علــاء النفــس والتربيــة والاجتــاع في العــر الحديــث)3(، 
فهــو لا يســتطيع أن يعيــش منعــزلا عــن الآخريــن وعــدم التفاعــل معهــم لأنــه 
غــر قــادر عــى توفــر جميــع مســتلزمات حياتــه وحاجاتــه بنفســه بــل لا بــد مــن 

مســاهمة ومشــاركة الآخريــن بتوفيرهــا.
الناس ُ بالناس  ِ من حضٍروباديةٍ 		

بعضٌ لبعضٍ وإن ْ لم يشعروا خـَدم ُ)4( 				  

ــن  ــده م ــاء  بع ــن ج ــبق م ــام( س ــه الس ــا )علي ــام عليَّ ــإن الإم ــك ف  وبذل
العلــاء والمفكريــن وأســاتذة الاجتــاع بشــأن كــون الإنســان اجتماعيَّــا بطبعــه.

))) ابن أبي الحديد، المصدر نفسه، 17 / 37.
))) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون )المقدمة(، 1 / 41.

))) عبد الرحمن النحلاوي، التربية الاجتماعية في الإسلام، ص 19 - 24.
))) أبو العلاء المعري، ديوانه، 2 / 277.



82

الرؤية السياسية عند الإمام علي )عليه السلام(

طبقة الجنود )الجيش(: -

ــده  ــام( في عه ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــح أم وأوض
أهميــة الجيــش ودورة الفعــال في حمايــة البــاد والدفــاع عــن المواطنــن، ونظــرًا 
ــروط  ــه ال ــدّد ل ــد ح ــال، فق ــة ودور فع ــة بالغ ــن أهمي ــش م ــادة الجي ــا لقي لم
الواجــب توفرهــا لمــن يتــولى قيــادة الجيــش بــأن يكــون )أنصحهــم لله ولرســوله 
ولإمامــك وأنقاهــم جيبّــا، وأفضلهــم حلــا، ممــن يبطــئ عنــد الغضــب، 
ويســريح إلى العــذر، ويــرأف بالضعفــاء وينبــو عــى الأقويــاء، وممــن لا يثــر 

ــف()1(. ــه الضع ــد ب ــف، ولا يقع العن

ــا  ــأن يكــون مؤمن ــط ب ــر وضواب ــد الجيــش يكــون وفــق معاي ــار قائ فاختي
ــك  ــن ذل ــام( ع ــه الس ــرّ )علي ــد ع ــا، وق ــا ونيًهز ــا وأمينً ــن عفيفً ــادق الظ ص
ــرام،  ــال ح ــه م ــس في ــه لي ــل علي ــا يحص ــا(، أي أن م ــم جيبّ ــة )وأطهره بجمل
فالإمــام يؤكــد عــى مبــدأ النزاهــة والســلوك الحســن لأنــه يمثــل القائــد للجنــد 
والمثــال الحــي الــذي يقتــدون بــه ويســرون عــى منوالــه ويخطــون الخطــى عــى 
أثــره، لذلــك يجــب عليــه أن يتحــى بمــكارم الأخــاق والصفــات النبيلــة، لأنه 
ــود  ــجع الجن ــر سيش ــذا الأم ــإن ه ــول ف ــر مقب ــلوك غ ــيًا  وذا س إذا كان مرتش
عــى عــدم إطاعــة أوامــره أو التماهــل في تنفيذهــا لكونــه يمثــل النمــوذج 
الســيئ، فضــا عــن مــن صفــات القائــد قبولــه العــذر مــن الآخريــن ولا يحمــل 

))) البيهقي، حقائق الحدائق، 2 / 525.
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الضغينــة في قلبــه عليهــم ولا يظلــم أحــدًا)1(.

ومــن نافلــة القــول أن هــذا الوصــف للقائــد المثــالي يعكــس شــخصية 
الإمــام نفســه، وممــا تجــدر الإشــارة اليــه هــو الأهميــة الموضوعيــة عــى الرأفــة 
واللطــف والحلــم وهــي صفــات لا تلصــق عــادة بالنــاس المحاربــن )2(. 
ولكــن عليّــا )عليــه الســام( لا تغيــب عــن مخيلتــه حقــوق الانســان والتأكيــد 

ــن. ــع الآخري ــل م ــد التعام ــت عن ــاضرة في كل وق ــي ح ــا، فه عليه

طبقة الإداريين: -

أمــا بالنســبة للإداريــن فقــد طلــب الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن 
ــاصرة  ــة المع ــن الإداري ــع القوان ــق م ــذا يتف ــم وه ــده أن يختبره ــك في عه مال
ــا  ــو م ــار وه ــرة اختب ــن لف ــد في التعي ــف الجدي ــوع الموظ ــرض خض ــي تف الت
يطبــق الآن في الأنظمــة الإداريــة الحديثــة)3(، وبذلــك فــإن الإمــام عليّــا )عليــه 
ــه  ــل أن يعرف ــامية قب ــة الإس ــه للدول ــده في إدارت ــك وأوج ــام( أدرك ذل الس

النظــام الإداري الحديــث.

ــاز  ــه الســام( في العهــد مــن عوامــل الانحي كــا حــذر الإمــام عــي )علي
والمحابــاة عنــد تعيــن الموظفــن وإنــا يجــب أن يكــون تعيينهــم حســب الكفاءة 
ــؤلاء  ــون ه ــد يك ــة وق ــوبية والقراب ــاطة والمحس ــن الوس ــدًا ع ــارات بعي والمه

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 41.
))) شاه رضا كاظمي، العدل والذكر، ص 140.
))) توفيق الفكيكي، الراعي والرعية، ص 138.
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الأقــارب المعيّنــون ممــن ليــس لديهــم الكفــاءة في إدارة الأعــال، فعندهــا 
ــام  ــا، فالإم ــون فيه ــي يعمل ــة الت ــرة والمؤسس ــتوى الأداء للدائ ــض مس ينخف
عــي )عليــه الســام( يضــع قاعــدة إداريــة رصينــة في إدارة الحكــم في الدولــة 
الراشــدة عنــد تعيــن الموظفــن فيهــا، وذلــك اعتــادًا عــى الكفــاءة ومــا يمتلكه 
الفــرد مــن مؤهــات علميــة شــخصية تســاعده في التوظيــف في تلــك المهنــة، 
وليــس عــى أســاس القرابــة أو الصلــة القبليــة، أو عــى أســاس الصداقــة 
والمحســوبية أو بتأثــر الانتــاءات العقائديــة أو الاتجاهــات السياســية فهــو 
)عليــه الســام( رفــض مثــل تلــك التعيينــات في إدارة الدولــة وأكــد عــى 
ــة  قاعــدة )الرجــل المناســب في المــكان المناســب(، عــاوة عــى ضرورة مراقب
الموظفــن والعــال للإطــاع عــى ســر العمــل ومعرفــة مقــدار كفائتهــم 
وكشــف درجــة الأمانــة التــي يتحلــون بهــا، فقــال الإمــام: )ثــم انظــر في أمــور 
عمالــك فاســتعملهم اختبــارًا ولا تولهــم محابــاةً  فأنهــا جمــاع مــن شـُعــَـب الجــور 

ــة()1(. والخيان

وأشــار أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( إلى ضرورة أن يتحــى الحاكــم 
الــوالي بالصــر والأنــاة لأن مــن ســمة الرئاســة ســعة الصــدر، وعــدم التــرع 
في إصــدار القــرارات واتخــاذ الإجــراءات إلا بعــد التأكــد والتحقــق منهــا، كــا 
قــد تســبب القــرارات الارتجاليــة ضررًا عــى أبنــاء المجتمــع والدولــة بصــورة 
ــأن  ــة ب ــه الســام( الأســس الســليمة في إدارة الدول ــذا وضّــح )علي عامــة، ول

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 18.
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يكــون الحاكــم، الــوالي، العامــل، المســؤول الإداري عــى قــدر كبــر مــن التــأني 
والحيطــة والــروي في اتخــاذ القــرارات ويجــب عليــه دراســتها بإمعــان، والنظــر 
ــة حيــث  إليهــا بصــورة شــاملة، لأن ذلــك يصــب في خدمــة المجتمــع والدول
يقــول لــه )وإيــاك والعجلــة بالأمــور قبــل أوانهــا، او التســاقط فيهــا عنــد 
إمكانهــا، أو اللجاجــة فيهــا اذا تنكــرت أو الوهــن عنهــا إذا اســتوضحت، 

فضــع كل أمــر موضعــه، وأوقــع كل عمــل  موقعــه()1(.

النزاهة في إدارة الدولة: -

ــروط  ــن ال ــة م ــون النزاه ــام( أن تك ــه الس ــي )علي ــام ع ــرط الإم اش
ــال أو  ــة كالع ــب العام ــن  ذوي المناص ــد تعي ــا عن ــب توافره ــية الواج الرئيس
ــي         ــام ع ــدد الإم ــا وح ــك موظفوه ــة وكذل ــكام في إدارة الدول ــولاة أو الح ال
)عليــه الســام( الشــخص النزيــه بــأن )يكــر نفســه عــن الشــهوات وينزعهــا 
عــن الجمحــات فــإن النفــس أمــارة بالســوء إلا مــا رحــم ربي()2( فيكــون 
ــه أو  ــل بهرجــة الحكــم أو أبهت ــة مث ــزوات النفســية المعنوي مرتفعــا عــن كل الن
النــزوات الماديــة بالتــرف بأمــوال الأمــة التــي قيــد أوامــره، وعليــه أن يحــرم 
ذمــم الرعيــة وبذلــك فــإن الإمــام )عليــه الســام( يشــر إلى حالــة خطــرة في 
الجهــاز الإداري للدولــة بكــر النفــس عــن الشــهوات، التــي هــي التعفــف في 
ــض،  ــرفي نقي ــى ط ــهوات ع ــال بالش ــة والاسترس ــف الإداري لأن العف الموظ

))) ابن أبي الحديد، المصدر نفسه, 17 / 18.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة, 17/ 30.
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وذلــك أن الأخــرة تــؤدي إلى انقيــاده إلى نفســه الأمــارة بالســوء، ويحــذر 
الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن أحــد أمــراض الفســاد الإداري وهــي قبــول 

ــة أو أخــذ الرشــوة)1( فيقــول: الموظــف الهدي

»وإن أَخَذَ هدية كان غلولً، وإن أَخَذَ رشوة فهو كافر«)2(. 

ومــن الأمــور المهمــة التــي وجــه الإمــام عــي )عليــه الســام( مالــك 
ــه  ــة عــى كل موظــف تثبــت إدانت الأشــر إليهــا هــي إيقــاع العقوبــات الجزائي
بإســاءة اســتخدام الأمــوال العامــة ثــم التشــهير بــه، وعزله عــن الوظيفــة بتهمة 
الخيانــة، حيــث يقــول لــه )فــإن أحــدًٌ منهــم بســط يــده إلى خيانــة اجتمعــت بهــا 
عليــه عنــدك أخبــار عيونــك، اكتفيــت بذلــك شــاهدًا، فبســطت عليــه العقوبــة 
في بدنــه وأخذتــه بــا أصــاب مــن عملــه، ثــم نصبتــه بمقــام المذلــة، ووســمته 

بالخيانــة وقلدتــه عــار التهمــة()3(.

إن الــيء المهــم الــذي يســرعي النظــر ويبهــر العقــل هــو أننــا نجــد أثــر 
هــذه التعليــات بعــد أن مــر عــى وضعهــا أربعــة عــر قرنًــا ملموسًــا وواضحًا 
غايــة الوضــوح في قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة وقانــون الخدمــة المدنيــة في 

العــراق في العــر الحديــث)4(.

))) علي سعد عدوة، أسس بناء الدولة الإسلامية، ص 208.
))) ))المجلسي، بحار الأنوار, 72 / 13.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة, 17 / 53.
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ثــم يــوصي الإمــام مالــك بزيــادة رواتــب الموظفــن للاكتفــاء الــذاتي حتــى 
ــك  ــوة وبذل ــتلامهم للرش ــة أو اس ــوال الدول ــاس أم ــم إلى اخت ــد أيديه لا تم
يكونــون قــد خانــوا مصلحــة الأمــة، إذ قــال الإمــام عــي )عليــه الســام: )ثــم 
أســبغ عليهــم الأرزاق، فــإن ذلــك قــوة لهــم عــى اســتصلاح أنفســهم وغنــى 

لهــم عــن تنــاول مــا تحــت أيديهــم()1(.

ولعــل هنــاك إشــارة واضحــة إلى مبــدأ الثــواب والعقــاب في فكــر الإمــام 
عــي )عليــه الســام( في سياســته الإداريــة وذلــك بمنــح الموظفــن المتميزيــن 
في أعمالهــم بتكريمهــم، تشــجيعًا عــى تفانيهــم ومثابرتهــم في أداء الواجــب 
ــد  ــن، فق ــل الآخري ــن قب ــا م ــذى به ــدوة يحت ــوا ق ــم وليكون ــم وعفته ولنزاهته
وجــه الإمــام عــي )عليــه الســام(  كتــاب ثنــاء وتقديــر إلى ســعد بــن مســعود 
الثقفــي عاملــه عــى المدائــن وجوخــا، قائــاً لــه: )أمــا بعــد فقــد وفــرت عــى 
المســلمين فيئهــم، وأطعــت ربــك ونصحــت إمامــك، فعــل المتنــزه العفيــف، 
فقــد حمــدت أمــرك، ورضيــت هديتــك، وأبنــت رشــدك، غفــر الله لــك، 
والســام()2( وكذلــك وجــه الإمــام عــي )عليــه الســام( كتــاب ثنــاء وتقديــر 
إلى أحــد عمالــه لمثابرتــه في عملــه وحســن أدائــه ونزاهتــه مخاطبًــا أيــاه )أمــا بعــد 
ــر  ــل ال ــك، فع ــت إمام ــك، وأرضي ــت رب ــك وأطع ــت خراج ــد أدي ــك ق فإن

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة ، 17 / 53.
))) الثقفي، الغارات، 1 / 53.
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ــل ســعيك، وحسّــن مآبــك()1(. التقــي النجيــب، فغفــر الله ذنبــك، وتقب

وفي المقابــل كانــت هنالــك سياســة الإمــام عــي )عليــه الســام( المعتمــدة 
عــى العقــاب والتوبيــخ لمــن يــيء في عملــه أو يســتغل منصبــه لتحقيــق المنافــع 
الشــخصية، وقــد وضــع قاعــدة تشريعيــة إداريــة يعمــل بهــا لمــن يــأتي مــن بعــده 
والتــي يُعمــل بهــا اليــوم ألا وهــي تقييــم أداء العمــل، فجميــع الــولاة والعــال 
ً متســاوون كأســنان المشــط  في نظــر الإمــام عــي )عليــه الســام( ابتــداء 
ويتعامــل معهــم عــى حــد ســواء، وهــذا نفهمــه مــن قولــه لهــم )وأن تكونــوا 
عنــدي في الحــق ســواء فــإذا فعلــت ذلــك وجبــت لي عليكــم البيعــة، ولزمتكــم 
الطاعــة، وأن لا تنكصــوا عــن دعــوة، ولا تفرطــوا في صــاح، وأن تخوضــوا 
ــون  ــد أه ــن أح ــك لم يك ــى ذل ــمعوا لي ع ــم لم تس ــأن أنت ــق ف ــرات إلى الح الغم
ــة، ولا تجــدوا عنــدي فيهــا  ــه، ثــم أحــل لكــم فيــه عقوب عــي ممــن خالفنــي في
ــح الله  ــا يصل ــكم م ــن أنفس ــوا م ــم، وأعط ــن أمرائك ــذا م ــذوا ه ــة، فخ رخص
بــه، والســام( )2(. وقــد وبــخ الإمــام عــي )عليــه الســام( عثــان بــن حنيــف 
الأنصــاري عاملــه عــى البــرة لأنــه اســتجاب لدعــوة حضــور وليمــة، فهــو 
لم يرتكــب جرمًــا أو انحرافًــا أو تجــاوزًا عــى حقــوق المســلمين أو المــال العــام 
ــة رأى أن تلــك الدعــوة  ــه الثاقب ــه الســام( ببصيرت ــاً )علي ــام عليّ ولكــن الإم
ليــس موجهــة لعثــان ابــن حنيــف لذاتــه بــل لمنصبــه في الدولــة حيــث كتــب 

))) الغارات، 1 / 53.
))) المجلسي، 33 / 76.



89

قراءة في عهده إلى مالك الأشتر )رضوان الله عليه(

إليـــه قائــاً )يــا ابــن حنيــف فقــد بلغنــي أن رجــاً مــن فتيــة أهــل البــرة دعاك 
إلى مأدبــة فأسرعــت اليهــا، تســتطاب لــك الألــوان، وتنقــل إليــك الجفــان، وما 
ظننــت أنــك تجيــب إلى طعــام قــوم عائلهــم مجفــو، وغنيهــم مدعــو، فانظــر إلى 
مــا تقضمــه مــن هــذا المقضــم، فــا اشــتبه عليــك علمــه فالفظــه، ومــا أيقنــت 
ــه، ويســتضيء  ــا يقتــدى ب ــه، ألا وإن لــكل مأمــوم إمامً بطيــب وجهــه فنــل من
ــه  ــن طعم ــه، وم ــاه بطمري ــن دني ــى م ــد اكتف ــم ق ــه، ألا وإن إمامك ــور علم بن
بقرصيــه، الا وأنكــم لا تقــدرون عــى ذلــك، ولكــن أعينــوني بــورع واجتهــاد، 
وعفــة وســداد، فــو الله مــا كنــزت مــن دنياكــم تــرًا، ولا ادخــرت مــن غنائمهــا 
ــرًا، ولا  ــا ش ــن أرضه ــزْتُ م ــرًا، ولا حُ ــوبي طم ــالي ث ــددت لب ــرًا، ولا أع وف
أخــذت منــه إلا كقــوت أتــان دبــرة، ولهــي في عينــي أوهــى مــن عفصــة مقــرة(
)1(. فــكان كتــاب التوبيــخ هــذا أشــد وطــأة عــى عثــان بــن حنيــف مــن عزلــه 

عــن ولايــة البــرة، كــا انــه دعــاه )وكذلــك  كان الخطــاب موجهــاً إلى كافــة 
ــي كان  ــد الت ــف والزه ــاة التقش ــه، وبحي ــداء ب ــؤولين( إلى الاقت ــكام والمس الح
يعيشــها وإن كان ذلــك صعبــاً عليهــم ولا يطيقــون تطبيقــه بحذافــره ولكنــه 
ــوة  ــوا أس ــم ليكون ــة والعل ــة والنزاه ــل العف ــن أه ــوا م ــم أن يكون ــب منه طل

لأبنــاء مجتمعهــم وفي مقدمتهــم الفقــراء والمســاكين. 

ــن  ــراف ع ــع أي انح ــاون م ــام( لا يته ــه الس ــي )علي ــام ع ــد كان الإم لق
ــل  ــد أرس ــه، فق ــر علي ــه الس ــه وعمال ــى ولات ــب ع ــذي يج ــم ال ــج القوي المنه

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 16 / 205.
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كتــاب توبيــخ إلى عاملــه المنــذر بــن الجــارود العبــدي عــى إصطخــر)1( بعــد أن 
ــه: ــال ل ــث ق ــه حي ــا ولاه مــن أعمال ــة في بعــض م خــان الأمان

ــدْيه،  ــع هـَ ــك تتب ــت أن ــك وظنن ــرني من ــك غ ــاح أبي ــإن ص ــد ف ــا بع »أم
وتســلك ســبيله، فــإذا أنــت فــا رقــي إلي عنــك لا تــدع لهــواك انقيــادًا ولا تبقــي 
لآخرتــك عتــادًا، تـُــعمر دنيــاك بخــراب آخرتــك، وتصــل عشــرتك بقطيعــة 
دينــك، ولئــن كان مــا بلغنــي عنــك حقًــا لجمــل أهلــك، وشســع نعلــك خــر 
ــر،  ــه أم ــذ ب ــر، أو ينف ــه ثغ ــد ب ــل أن يس ــس بأه ــك فلي ــن كان بصفت ــك,  وم من
ــلْ إلّي حــن  أو يعــى لــه قــدر، أو يــرك في أمانــة، أو يؤمــن عــى جبايــة، فأقبِ

يصلــك كتــابي هــذا«)2(.

فلــا قــدم عليــه وتحقــق مــن فعلــه فأمــر بعزلــه وتغريمــه ثلاثــن ألــف)3(، 
ــة. اي اســرداد الامــوال التــي اســتحوذ عليهــا وسرقهــا مــن الدول

علــا ً بــأن أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( كانــت 
ــان، حيــث  ــه عــى الأمصــار والمــدن، واضحــة للعي ــه وولات مواقفــه مــن عمال
قــام بإرســال العديــد مــن الكتــب والرســائل اليهــم لتقويــم مســرتهم أو تعزيــز 

))) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2 / 141.
))) الثقفي، الغارات، 2 / 898 ؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 8 / 54 ؛ المحمودي، نهج 

السعادة، 5 / 24.
)))اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 2 / 142.
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ــم)1(. ــن مناصبه ــم ع ــادهم أو عزله ــم وإرش ــم أو نصحه أعماله

وضمــن حلقــات السياســة الإداريــة للإمــام عــي )عليــه الســام( في إدارة 
الحكــم الراشــد كانــت حلقــة التفتيــش والمراقبــة، لمــا لهــذا الأســلوب مــن 
ــام  ــن الإدارة في الإس ــن لم تك ــة في زم ــال الإداري ــر الأع ــى س ــابي ع ــر إيج أث
قــد بلغــت هــذا المســتوى مــن التطــور وكانــت سياســته في هــذا الجانــب 
سياســة دقيقــة, يحــاول فيهــا أن لا يســمح لأي انحــراف يــر بالمنفعــة العامــة 

ــول: ــه فيق ــد عمال ــاب لأح ــك في كت ــح ذل ــلمين)2( ويتوض للمس

»بلغنــي أنــك تقســم فيــئ المســلمين في قومــك ومــن اعــراك مــن المســألة 
والأحــزاب، وأهــل الكــذب مــن الشــعراء، كــا تقســم الجــوز، فــو الــذي خلــق 
ــا  ــه حقً ــافيًا، وان وجدت ــا ش ــك تفتيشً ــن ذل ــنَّ ع ــمة، لافتش ــرأ النس ــة وب الحب
لتجــدن بنفســك عــي هوانًــا، فــا تكونَــنَّ  مــن الخاسريــن أعــلًا، الذيــن ضــلَّ 

ــاة الدنيــا، وهــم يحســبون أنهــم يحســنون  صنعــاً«)3(. ســعيهم في الحي

وقد اتبع أمير المؤمنين )عليه السلام( أسلوب التفتيش الإداري بطريقتين: 

1.  التفتيش العلني:

وهــو بإرســال مفتشــن-  أي التفتيــش الميــداني وهــو يقابــل مــا يطلــق عليه 

))) للتفصيل عن ذلك راجع ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 16 – 100، 111 – 188.
))) علي سعدون عدوة، أسس الدولة الإسلامية، ص 213.

))) محمد باقر المحمودي، نهج السعادة، 5 / 157.
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الآن بـــ )اللجــان التفتيشــية(-  إلى  أماكــن العمــل الإداري، ومــن ذلك إرســال 
ــة تفتيشــية برئاســة عاملــه كعــب بــن مالــك  ــه الســام( لجن الإمــام عــي )علي
تضــم مجموعــة مــن الأشــخاص المهنيــن في شــؤون الاقتصــاد والزراعــة، 
ــور  ــرى الأم ــى مج ــة ع ــورة ميداني ــاع بص ــواد والإط ــه إلى ارض الس والتوج
ومعاينــة الحالــة عــى أرض الواقــع، فكتــب اليــه قائــاً ))أمــا بعــد فاســتخلف 
عــى عملــك واخــرج في طائفــة مــن أصحابــك حتــى تمــر بــأرض الســواد كورة 
كــورة، فتســألهم عــن عمالهــم، وتنظــر في ســرتهم()1( فالإمــام )عليــه الســام( 
ــل  ــف تعام ــم وكي ــاس وأوضاعه ــال الن ــن ح ــق ع ــري والتدقي ــه بالتح يوجّ
عــال الخــراج معهــم والإطــاع عــى ســرتهم، خشــية أن يحمّلــوا النــاس أكثــر 
مــن طاقتهــم أو يبتزونهــم بأخــذ الأمــوال منهــم، وأيضًــا فــإن مــن خــال تلــك 
ــات  ــم الأمان ــال وأدائه ــك الع ــدى نزاهــة أولئ ــية يكشــف م ــان التفتيش اللج
التــي يحملونهــا إلى الخزينــة العامــة للدولــة باعتبارهــا ملــكًا عامًــا لجميــع أبنــاء 
الشــعب تــوزع عليهــم بمختلــف فئاتهــم، كــا أن تلــك اللجــان ستكشــف مــا 
إذا كان عــال الخــراج قــد امتــدت أيديهــم إلى الأمــوال التــي قبضوهــا وأخــذوا 

منهــا شــيئًا لمصلحتهــم الشــخصية.

2. التفتيش السري:

الأســلوب الإداري الآخــر الــذي اتبعــه الإمــام عــي )عليــه الســام( 
هــو التفتيــش الــري لمراقبــة السياســة التــي ينتهجهــا الــولاة أو العــال أو 

))) المحمودي، نهج السعادة، 4 / 137.
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ــال العــام  ــاس ومــدى محافظتهــم عــى الم الموظفــون وطريقــة تعاملهــم مــع الن
للدولــة وعــدم التفريــط بــه والكشــف عــن حــالات الفســاد، وهــذا مــا جســده 
ــم تفقــد أعمالهــم، وابعــث  ــه: - )ث في عهــده إلى مالــك الأشــر حيــث يقــول ل
العيــون مــن أهــل الصــدق والوفــاء عليهــم، فــإن تعاهُــدَك في الــر لأمورهــم 
حــدوة لهــم عــى اســتعمال الأمانــة، والرفــق بالرعيــة، وتحفــظ مــن الأعــوان( )1( 
يلاحــظ أن الإمــام )عليــه الســام( في سياســته الإداريــة يؤكــد بشــكل كبــر على 
اختيــار أعضــاء اللجــان التفتيشــية بــأن يكونــوا مــن أهــل الخــرة والاختصــاص 
المهنــي، الذيــن يتصفــون بالــورع والديــن لأنهــم ســيكتبون للــوالي أو الحاكــم 
عــا رأوه بــأم أعينهــم ومــا ســمعوه مــن أقــوال النــاس والشــهود، ويجــب عليهم 
التأكــد مــن صحــة تلــك الأقــوال أي )اجعــل عليهــم طرفًــا أو  ناظــرًا يحفظهــم 
ويخــرك بأحوالهــم وأفعالهــم()2( لأن مــا ســرفعونه مــن أخبــار للحاكــم يجــب 
ــن  ــراد الذي ــو مــن أي وازع ذاتي إزاء الأف أن تتســم بالصــدق والشــفافية والخل
كتبــت عنهــم تلــك التقاريــر لأنهــا ســيترتب عليهــا )مصــر الموظــف في حالتــي 
الثــواب والعقــاب، والغايــة مــن مراقبــة الموظفــن هــي أن تقــدم تقاريــر سريــة 
ــن أومغالطــن()3(، فقــد تتخــذ إجــراءات  وهــم عــى حقيقتهــم غــر متظاهري

قانونيــة بحقهــم كطردهــم مــن الوظيفــة ومحاســبتهم قضائيًــا.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 69.
))) البيهقي، حدائق الحقائق، 2 / 545.

))) علي سعدون عدوة، أسس بناء الدولة، ص 213 - 214.
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طبقة الفلاحين:

أمــا الطبقــة الأخــرى مــن طبقــات المجتمــع فهــي طبقــة الفلاحــن، ولهــا 
أهميــة قصــوى في الحيــاة الاقتصاديــة لأنهــا تمثــل أكــر طبقــة وأوســعها في 
ــا،  ــري في اقتصاده ــود الفق ــة العم ــا بمثاب ــن أنه ــا ع ــامية، فض ــة الإس الدول
وإن الحــراك الاقتصــادي في الدولــة يعتمــد اعتــادًا كبــرا عــى الزراعــة آنــذاك، 
ولذلــك نجــد أن الإمــام )عليــه الســام( يوليهــا عنايــة خاصــة ويؤكــد عليهــا 
بشــكل كبــر في عهــده لمالــك الأشــر ويوجــه بأهميــة رعايــة الأرض والاهتــام 
بالفلاحــن مــن خــال فتــح الأنهــر وقنــوات الــري، وتقديــم الخدمــات 
وكافــة المســتلزمات التــي يحتاجهــا الفلاحــون، ولا يجعــل همــه جمــع الضرائــب 
فقــط، وإن إثقــال كاهــل الفلاحــن بهــا ســيؤثر ســلبًا عــى إنتاجهــم الزراعــي 
وهــذا بالنتيجــة ســتكون لــه مــردودات ســلبية عــى اقتصــاد الدولــة أكثــر مــن 
ــه الســام( أمــر  ــذا فــإن الإمــام )علي ــة التــي تتوقعهــا، ول المــردودات الإيجابي
مالــك الأشــر في هــذا العهــد  بالاهتــام بالزراعــة ومعالجــة أمورهــا وتحســن 
ــث  ــراج حي ــة الخ ــع ضريب ــه بجم ــن اهتمام ــر م ــة أكث ــاح الزراعي ــروف الف ظ

يقــول )عليــه الســام(:

ــن  ــا لم ــم صلاحً ــإنّ في صلاحه ــه ف ــح أهل ــا يصل ــراج ب ــر الخ ــد أم »وتفقّ
ســواهم ولا صــاح لمــن ســواهم إلا بهــم، لأن النــاس كلهــم عيــال عــى 
الخــراج وأهلــه، وليكــن نظــرك في عــارة الأرض أبلــغ مــن نظرك في اســتجلاب 
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الخــراج«)1(.

وكذلــك وجــه الإمــام عــي )عليــه الســام( بــرورة تقديــم المســاعدات 
للفلاحــن في وقــت الأزمــات كانتشــار الأوبئــة والأمــراض الزراعيــة، التــي 
ــار،  ــرع والأنه ــاه في ال ــيب المي ــحة مناس ــد ش ــة(، وعن ــظ )عل ــا بلف ــر عنه ع
والتــي عــر عنهــا بلفــظ )انقطــاع  شرب( أو قلــة ســقوط الأمطــار، التــي أشــار 
ــر الأراضي  ــؤدي إلى غم ــي ت ــات الت ــبب الفيضان ــة(، أو بس ــظ  )بال ــا بلف اليه

ــه الســام(: ــاه وتدمــر محاصيلهــم ومزروعاتهــم، فقال)علي ــة بالمي الزراعي

ــة أو  ــاع شرب أو بال ــة، أو انقط ــاً  أو عل ــون- ثق ــكوا -الفلاح ــإن ش »ف
إحالــة أرض إعتمرهــا غــرق أو أجحــف بهــا عطــش خففــت عنهــم بــا ترجــو 
أن يصلــح بــه أمرهــم ولا يثقلــنَّ عليــك شيء خففــت بــه المؤونــة عنهــم، فإنــه 
ــتجلاب  ــع اس ــك م ــن ولايت ــادك وتزي ــارة ب ــك في ع ــه علي ــودون ب ــر يع ذك

ــم«)2(. ــن ثنائه حس

ــه مــن خدمــات وتســهيلات  ــا يقدم ــام عــي يوضــح للحاكــم أن م فالإم
ومعونــات إلى الفلاحــن للتخفيــف عــن كاهلهــم ســتكون لــه آثــار إيجابيــة في 
خدمــة البلــد وتطويــره وعمرانــه فضــا عــن الذكــر الطيــب والثنــاء الجميــل 
الــذي ســيتركه في قلــوب رعايــاه. أمــا الخــراب الــذي يصيــب الأراضي 
الزراعيــة وعــزوف الفلاحــن عــن زراعتهــا واســتثمارها فمــن العوامــل التــي 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 55.
))) ابن أبي الحديد، المصدر نفسه، 17 / 55.
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تســهم في ذلــك قيــام الحــكام بجمــع الضرائــب بإجحــاف مــن الفلاحــن 
ــذي يســيطر عــى نفوســهم فتعمــى  وتكديســها بســبب جشــعهم والطمــع ال

قلوبهــم عــن فعــل الخــر.

طبقة التجار والصناع:

ــتوره  إلى  ــام( في دس ــه الس ــن أبي طالب)علي ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــار أم أش
فئــة التجــار وإلى أصحــاب الحــرف الصناعيــة وصنَّــفَ التجــار عــى صنفــن:- 
صنــف المقيــم والمســتقرالذي يــارس التجــارة في بلــده، والصنــف الثــاني 
المتجــول وهــو المضطــرب بمالــه والــذي يقــوم بنقــل التجــارة مــن بلــد إلى بلــد 
ــع وضروب الحــرف  ــاس عــى مختلــف البضائ آخــر، فيســاهمون بحصــول الن
ــم  ــر فيه ــك الأش ــام( مال ــه الس ــي )علي ــام ع ــد أوصى الإم ــة، وق الصناعي
خــرًا وباتخــاذ إجــراءات عــدة لصالحهــم كتســهيل انتقــال بضائعهــم التجاريــة 
مــن مــكان إلى آخــر بيــر وآمــان وتخفيــف الضرائــب المفروضــة عليهــم، 
ــع ألا  ــاة المجتم ــدًا في حي ــة ج ــة مهم ــام( إلى قضي ــه الس ــام )علي ــار الإم وأش
ــت الأزمات،وهــذا  ــا بأســعار فاحشــة في وق ــم بيعه ــع ث ــي احتكارالبضائ وه
الأمــرلا يقــوم بــه إلا أصحــاب النفــوس الضعيفــة، ممــا يــؤدي إلى خلــق أزمــة 
اقتصاديــة في البلــد، كــا وَجّــه الإمــام علي)عليــه الســام( ضرورة ضبــط 
المكاييــل والأوزان وعــدم التطفيــف حتــى لا يبخــس النــاس أشــياءهم، حيــث 

ــه الســام(: قــال الإمــام عــي )علي
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خيًرا،المقيــم  بهــم  وأوص  الصناعــات  وذوي  بالتجــار  اســتوص  »ثــم 
بمالــه«)1(. منهم،والمضطــرب 

طبقة ذوي الحاجات الخاصة:

ــي  ــات الت ــاب العاه ــل وأصح ــن العم ــن ع ــة والعاجزي ــة العام كان للفئ
تمنعهــم مــن أكتســاب رزقهــم حضــورا ً في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
إلى مالــك الاشــر، فمــن المعلــوم أن المجتمــع فيــه مراتــب مختلفــة مــن المســتوى 
ــاء وبجانبهــم الفقــراء،  ــاك الأغني ــه النــاس، فهن الاقتصــادي الــذي يعيــش في
فعــي )عليــه الســام( بفكــره الإنســاني لم ينــسَ هــؤلاء المحتاجــن والمعدومــن 

فإنــه بــدأ بالتشــديد والتعظيــم بوصيتــه لمالــك  فيهــم بقولــه:

الذيــن لا حيلــة لهــم، والمســاكين  الســفلى مــن  الطبقــة  »ثُــمَّ اللهَ اللهَ في 
ــرًا،  ــاً ومع ــة قانعً ــذه الطبق ــإن في ه ــى، ف ــى والزمن ــل البؤس ــن، وأه والمحتاج
ــن  ــن ب ــاً م ــم قس ــل له ــم، واجع ــه فيه ــن حق ــتحفظك م ــا اس ــظ الله م واحف
ــإن للأقــى منهــم  ــا مــن غــات صــوافي الإســام في كل بلــد، ف ــك وقسً مالِ

مثــل الــذي للأدنــى وكل قــد اســرعيت حقــه«)2(.

فقــد أشــار الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى فئــة رئيســة مــن فئــات المجتمــع 
الا وهــي فئــة أو طبقــة العــال ومــن الذيــن لا يســتطيعون العمــل إمــا بســبب 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  17 / 64.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 65.
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ــخص  ــو الش ــي، وه ــل الزمن ــم بأه ــي وصفه ــك والت ــن ذل ــم م ــة تمنعه عاه
المصــاب بعاهــة لأن الزمانــة هــي العاهــة )1(، أو بســبب صغــر ســنهم، أو 
بســبب كــر ســنهم، وهــم الذيــن قصدهــم بقولــه )وذوي الرقــة في الســن( )2(، 

أو بســبب المــرض الــذي يحــول بينهــم وبــن العمــل.

وكذلــك أشــار الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى أن في هذه الطبقة المســاكين 
وهــم الفقــراء والمحتاجــون  وأيضًــا القانــع والمعــر )فــإن في هــذا الطبقــة قانعًــا 
ً ومعــرًا، فالقانــع هــو الســائل، والمعــر الــذي يعــرض للعطــاء ولا يســأل)3(، 
ــدة  ــن ش ــا م ــبه غنيً ــر، فتحس ــه فق ــر بأن ــس أن يظه ــزة النف ــاء وع ــه الحي فيمنع

التعفــف، وهمــا مــن ألفــاظ القــرآن الكريــم وهــو قولــه تعــالى:

.)4(﴾ ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانعَِ وَالُْعْتََّ

ثــم أشــار الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى فئــة أخــرى ضمــن هــذه الطبقــة 
ألا وهــم اليتامــى، حيــث أمــره أن يتــولى رعايتهــم بقولــه )وتعهــد أهــل اليتــم( 
ــا يكفــل لهــم معونتهــم  فالحاكــم مســؤول عــن توفــر مســتلزمات عيشــهم ب
حتــى يقــوى عودهــم ويشــتد عظمهــم لأن هــؤلاء والفقــراء والمعوزيــن إذا لم 
توفــر لهــم الدولــة وســائل العيــش وفــرص العمــل فإنــه لا يســتبعد أن ينحرفوا 

))) ابن منظور، لسان العرب،  13 / 199.
))) البيهقي، حدائق الحقائق،   2 / 546.

))) البيهقي، حدائق الحقائق، 2 / 546 ؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 66.
))) سورة الحج، أيه 36.
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وأن ينتهجــوا طريــق الإجــرام لأنهــم لم يجــدوا مــن يرعاهــم ويهتــم بهــم ويُقــوم 
ســلوكهم فأصبحــوا عرضــة لــكل طــارق ولــكل مــيء أن يؤثــر عليهــم 
ــوا  ــا يصبح ــة، عنده ــر الشرعي ــائل غ ــم بالوس ــق رغباته ــروا وراء تحقي وينج

عالــة عــى المجتمــع وخطــرًا يهــدد كافــة فئاتــه.

فضــا عــن أن شــعور النــاس بالظلــم وعــدم المســاواة الاجتماعيــة وعــدم 
حصولهــم عــى حقوقهــم والتبايــن الكبــر بــن طبقــات المجتمــع يولــد شرارة 
التمــرد والثــورة عــى الفئــة الحاكمــة، وفي التاريــخ العديــد مــن الشــواهد 

ــك )1(. ــي تدعــم ذل ــة الت والأدل

وقــد أوضــح الإمــام عــي )عليــه الســام( في عهــده لمالــك وســائل رعايــة 
ــة ولهــم حــق  هــؤلاء ومصــادر الإنفــاق عليهــم بوصفهــم مواطنــن في الدول
العيــش وعليهــا توفــر مســتلزمات معيشــتهم بقولــه: )واجعــل لهــم  قســاً مــن 
بيــت مالــك، وقســا ً مــن غــات  المحاصيــل الزراعيــة وصــوافي )2(  الإســام 
في كل بلــد، فــإن للأقــى منهــم مثــل الــذي للأدنــى وكل قــد اســرعيت 

))) للتفصيل عن أسباب قيام ثورة الإمام الحسين )عليه السلام( وثورة زيد بن علي، راجع محمد 
بحرالعلوم، لمحات من التاريخ السياسي، 2 / 55، 231 ؛ وعن الثورة الفرنسية، عام 1789، راجع 

البير سوبول، تاريخ الثورة الفرنسية ص 18 وما بعدها.
))) أراضي الصوافي وهي الأراضي التي فتحت عنوة بحد السيف وكانت ملكا ً لأفراد الأسر 

الحاكمة لآل كسرى، والروم، أو الأراضي التي قتل أصحابها في معارك الفتح الإسلامي، أو هربوا 
منها وهذه الأراضي تعد ملكا ً لبيت مال المسلمين، ويمكن أن يعطى جزء منها لمن هو بحاجة إليها 

من المسلمين ويدفع عنها العشر، للتفصيل راجع أبو يوسف، الخراج، ص 57 - 58 ؛ قدامة بن 
جعفر، الخراج، ص 217 - 218.
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ــة  ــة وكافل ــة ضامن ــل الدول ــام( جع ــه الس ــي )علي ــام ع ــإن الإم ــه()1(  ف حق
ــة  ــن خزين ــم م ــاق عليه ــك بالإنف ــا وذل ــش لرعاياه ــتلزمات العي ــر مس بتوف

ــه تعــالى: ــاف المذكوريــن في قول ــة وهــو بيــت المــال لأنهــم مــن الأصن الدول

سُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى  سَــهُ وَللِرَّ ءٍ فــأنَّ لِ خُُ ــاَ غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَْ ﴿أَنَّ
ــبيِلِ﴾)2(. وَالَْسَــاكيِِن وَابْــنِ السَّ

ــل  ــال المحاصي ــن خ ــة م ــن الدول ــات م ــى المعون ــون ع ــك يحصل وكذل
الزراعيــة التــي تــرد مــن أراضي الصــوافي التــي فتحهــا المســلمون بالقــوة 
وأصبحــت ملــكًا لهــم لكونهــم يدفعــون عنهــا ضريبــة العــر لخزينــة الدولــة 
فــإن خيرهــا يعــود لجميــع المســلمين، وهنــا يشــر الإمــام عــي )عليــه الســام( 
إلى موضــوع مــن الأهميــة بمــكان في عــالم السياســة والاقتصــاد ألا وهــو 
ــه  ــتأثر ب ــع ولا يس ــا للجمي ــكًا عامً ــا مل ــة بوصفه ــروات الوطني ــوع الث موض
أحــدًٌ دون الآخريــن، لأنهــا ثــروة عامــة ولــكل فــرد مــن الأفــراد حــق ونصيــب 
ــل هــي ملــك  فيهــا، ولا يجــوز التــرف بهــا أو حيازتهــا وملكيتهــا لأحــد، ب
عــام لجميــع أبنــاء الأمــة، وهــذا مــا أشــار اليــه الإمــام عــي )عليــه الســام( بــأن 
ــم الحصــول عليهــا كالضرائــب المفروضــة عــى المحاصيــل  ــي يت ــروات الت الث
الزراعيــة فإنهــا لا تــوزع حكــرًا عــى المحتاجــن مــن ســكان ذلــك الإقليــم فقط 
بــل تــوزع عــى جميــع المحتاجــن والمعوزيــن مــن أبنــاء الأمــة، وذلــك عندمــا 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة  17 / 65.
)))  الآنفال, آية، 41.
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جعــل لهــم حقًــا في غــات صــوافي الإســام في كل بلــد )فــإن للأقــى منهــم 
مثــل الــذي للأدنــى وكل قــد اســرعيت حقــه()1(. ونســتطيع أن نعــزز رأينــا 
وندعمــه بــا ذكــره ابــن أبي الحديــد في شرحــه للعهــد، حيــث قــال أنــه )يريــد به 
لا تــرف غــات مــا كان مــن الصــوافي في بعــض البــاد إلى مســاكين ذلــك 
ــم في  ــل حــق المقي ــد فيهــا كمث ــك البل ــد عــن ذل ــإن حــق البعي ــد خاصــة ف البل

ذلــك البلــد()2(.

ــكار والآراء  ــع الأف ــبق جمي ــد س ــام( ق ــه الس ــام )علي ــإن الإم ــك ف وبذل
التــي توصلــت إليهــا الــدول الحديثــة عندمــا جعلــت الثــروات الوطنيــة ملــكًا 
لجميــع أبنــاء الوطــن وقــد نصــت عليهــا في دســاتيرها، وقــد أخــذت الدســاتير 
الحديثــة بهــذا المبــدأ أيضًــا ومنهــا الدســتور العراقــي)3(، فهــذه الأفكار مســتمدة 
ــره  ــام(، ففك ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــر الإم ــن فك ــتوحاة م ومس
ســبق عــره الــذي عــاش فيــه بــل وســبق العصــور التــي أتــت مــن بعــده لأن 
ــية  ــامية السياس ــة الإس ــا. فالنظري ــواه اليه ــل س ــكار لم يتوص ــك الأف ــل تل مث
تؤكــد عــى أن الثــروة الوطنيــة يتــم توزيعهــا عــى جميــع أبنــاء الأمــة)4(، لكونهــا 

ــلك للجميع. مـ

))) البيهقي، حدائق الحقائق  2 / 531.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 66 - 67.

))) المادة )111( من الدستور العراقي الصادر في عام 2005.
))) زهير الأعرجي، العدالة الاجتماعية / ص 13.
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ولغــرض تنفيــذ تلــك التوجهــات فإنــه  )عليــه الســام( أمــر الحاكــم بــأن 
ــه  ــون لدي ــى وأن تك ــات واليتام ــاب العاه ــاكين وأصح ــراء والمس ــد الفق يتفق
قاعــدة مــن المعلومــات ويــوكل بهــم مــن يتفقدهــم ويتعــرف عليهــم ويشــخص 
حالاتهــم والمشــكلات التــي يعانــون منهــا وإيصالهــا إلى الحاكــم، حتــى يــرف 
لهــم تلــك المعونــات والمســاعدات حيــث قــال لــه: )ففــرغ لأولئــك ثقتــك مــن 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــم()1(، فع ــك أموره ــع إلي ــع فليرف ــية والتواض ــل الخش أه
يأمــر بتشــكيل لجــان مــن ذوي الســلوك الحســن وممــن عرفــوا بالتقــوى لفــرز 
وتشــخيص حــالات الفقــر والعــوز لغــرض معالجتهــا وإيجــاد الســبل الناجحــة 

لهــا.

وقــد كان الإمــام عــي )عليــه الســام( هــو القــدوة الصالحــة والمثــل الأعلى 
في حــل قضايــا المجتمــع وقــد يكــون هنالــك مــن لديــه حاجــة ولكــن الحيــاء 
قــد يمنعــه مــن مفاتحــة الإمــام علي)عليــه الســام( بهــا بصــورة مبــاشرة لذلــك 
أوجــد لهــم بــا يعــرف اليــوم بـــ )صنــدوق الشــكاوى( يرمــي بــه كل ذي حاجة 
مــا يريــد أن يوصلــه إلى الإمــام  )عليــه الســام( دون أن يتعــرف عليــه، وهــذا 
مــا نفهمــه ممــا روي بأنــه )كان لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بيتًــا  ســاه بيــت 
ــل  ــور التكاف ــن أروع ص ــذا م ــم()2(. وه ــه رقاعه ــاس في ــي الن ــص، يلق القص

))) البيهقي، حدائق الحقائق  2 / 532.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 17 / 67.
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الواثــق)1(. وإلى  العبــاسي  الخليفــة  الطريقــة  تأثــر بهــذه  الاجتماعــي، وقــد 
ــر  ــد مــن دوائ ــق الشــكاوى( منتــرة في العدي ــإن )صنادي ــاس هــذا ف ــوم الن ي
ومؤسســات بعــض الــدول للتعــرف عــى المشــكلات والمعوقــات فيهــا ومنهــا 

العــراق.

مميزات عهد الإمام علي )عليه السلام(:

    وختامًــا وبعــد هــذه الجولــة في هــذا الســفر الخالــد  يمكــن إدراج 
بشــأنه: الآتيــة  الملاحظــات 

11 يعــد عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( إلى مالك الأشــر .
واحــدًا  مــن أهــم الوثائــق التاريخيــة وهــو بمثابــة ثــورة إصلاحية ترشــد 
ــم  ــه، ولرس ــى منوال ــعوبهم ع ــع ش ــل م ــة التعام ــولاة لكيفي ــادة وال الق
الطريــق وتجديــد العلاقــة بينهــم، وكان مــن الأهميــة القصــوى أن 
يوضــع أمــام مســرة البشريــة وتمكــن الأجيــال مــن تدارســه والانتفــاع 

بمضامينــه ليــؤدي دوره في مجــال البنــاء   والتوجيــه)2(.

22 إن هــذا العهــد يعــدّ مــن أهــم الوثائــق التــي تطرقــت للنظــام الســياسي .
الإســامي بتفصيــل وشــمول لا نجــده في غــره مــن النصــوص التــي 

))) أبن أبي الحديد، المصدر نفسه، 17 / 67.
))) عبد الزهراء الخطيب، مصادر نهج البلاغة ، 3 / 429.
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وصلــت إلينــا مــن تلــك الحقبــة )1(.

33 ســبقه الزمنــي وكونــه نتاجًــا  للتــزواج بــن الجانــب النظــري والجانــب .
العمــي في السياســة والحكــم والإدارة للدولــة الاســامية.

44 ــم . ــد في الحك ــكار وقواع ــم وأف ــادئ وقي ــن مب ــد م ــا ورد في العه إن م
ــي. ــياقها التاريخ ــدود س ــاوز ح ــية تتج ــاني سياس ــن مب ــن م ــا تضم وم

55 ــا هــي . ــدار م ــي بمق ــواردة في العهــد هــي نــص أخلاق ــح ال إن النصائ
نــص ســياسي ولكنهــا ليســت نظامًــا متنــوع الأســاليب والأغــراض أو 
نظريــة في الأخــاق، بــل تعبــر ملهــم في الحقيقــة عــن فضائــل روحانية 
ــه  ــعت عن ــام( وش ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــدها الإم جس
ــف  ــامي وتكش ــي الإس ــادر الوح ــن مص ــاشرة م ــت مب ــع فاض طبائ
بالتــالي عــن جــذور الفضيلــة والأخــاق في منــاخ محكــوم بمبــدأ 
الوحــي الشــامل لــكل شيء، فهــي تفــوق كثــرًا  المقاييــس الموضوعــة 
تقليديًــا بالنصــوص السياســية أو القانونيــة الخاصــة بــالإدارة والحكم، 
ــوالي في  وبغــض النظــر عــن كونهــا تخاطــب لأول وهلــة الحاكــم أو ال
ــة إلى  ــي في الحقيق ــة ينتم ــن النصيح ــم م ــم الأعظ ــإن القس ــة، ف الدول
المبــادئ الأخلاقيــة المطبقــة عالميًــا  ومــن ثــمَّ فــإن صلتهــا بالمحكومــن 

))) محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ص 43 - 757.
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تماثــل صلتهــا بالحاكــم)1(.

66 ــى . ــه ع ــام( إلى والي ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــد الإم إن عه
ــكيل  ــة في تش ــادئ الروحي ــن دور المب ــف ع ــر كش ــك الأش ــر مال م

ــية. ــة   السياس ــة الممارس ــر نوعي ــة وتقري ــم الأخلاقي القي

))) رضا شاه كاظمي، العدل والذكر، ص 106 - 107.
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التوصيات
نــدرج أدنــاه بعــض التوصيــات الخاصــة بعهــد او دســتور الإمــام عــي بــن 

أبي طالــب عليــه الســام الــذي كتبــه إلى مالــك الأشــر: - 

11 تدريــس عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام في الكليــات .
والمعاهــد وذلــك ضمــن مــادة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان ورفــع 
ــث  ــالي والبح ــم الع ــج في وزارة التعلي ــة المناه ــك إلى لجن ــة بذل توصي

ــج. ــردات المنه ــه إلى مف ــي لإضافت العلم

22 بــا جــاء . الثانويــات للتنويــه  المــدارس ومــدرسي  توجيــه معلمــي 
بالعهــد مــن أفــكار وآراء وقيــم ومبــادئ لتوعيــة الطلبــة وتدعيــم روح 

ــم. ــة فيه المواطن

33 ــد . ــوص مــن العه ــرات ونص ــي لفق ــن الدســتور العراق ضرورة تضم
لمــا لهــا مــن أهميــة في ترســيخ مبــادئ حقــوق الانســان والمواطنــة، 
والعــدل والمســاواة ورفــع توصيــة بذلــك إلى اللجنــة القانونيــة في 
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مجلــس النــواب العراقــي.

44 ضرورة إطــاع المؤسســات الإداريــة عــى العهــد، والتعــرف عــى .
مــا ورد فيــه مــن أفــكار إداريــة واجتماعيــة، وأخلاقيــة وانضباطيــة 

ــا. ــزام به والالت

55 ــة، وبوســرات تتضمــن فقــرات مــن . ــة وطباعــة لوحــات تعريفي كتاب
العهــد وتـُــعلق عنــد مداخــل الجامعــات والكليــات والمراكــز العلميــة 
والمؤسســات ودوائــر الدولــة المختلفــة والمــدارس، لغــرض التعريــف 
ــا  ــا لكونه ــى منواله ــر ع ــى الس ــن ع ــث المواطن ــد وح ــا ورد بالعه ب
المثــال الأعــى للاقتــداء بــه والتــي تــُـعزز قــوة التماســك بــن جميــع ابنــاء 

المجتمــع العراقــي.

66 ــاول موضــوع العهــد ومــا . ــة مقــالات في الصحــف والمجــات تتن كتاب
ــه وحــث النــاس عــى الســر عــى  ــان أبعــاده ومضامين ــه وبي يهــدف إلي

منوالهــا.

77 المختلفــة وكذلــك في . تربويــة في وســائل الاعــام  نــدوات  إقامــة 
ــدد  ــا ع ــرك فيه ــة يش ــة  ودوائرالدول ــات التعليمي ــات والمؤسس الكلي
)التاريخيــة،  الاختصاصــات  مختلــف  في  الجامعيــن  الاســاتذة  مــن 
ــه  ــح مضامين ــد وتوضي ــف بالعه ــة( للتعري ــة والاقتصادي والاجتماعي
ومــا ورد فيــه مــن المبــادئ والقيــم والحقــوق والواجبــات، لمــا لــه مــن 
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ــة. ــدة الوطني ــيخ الوح ــابي في ترس ــر إيج أث

88 الاختصــاص . ذات  الكليــات  في  العليــا  الدراســات  طلبــة  توجيــه 
ــي  ــام ع ــد الإم ــن عه ــن مضام ــة ع ــح جامعي ــائل وأطاري ــة رس بكتاب

عليــه الســام إلى مالــك الأشــر في مختلــف المجــالات.

بمفاتحــة  المختصــة   العراقيــة  الحكوميــة  الجهــات  بقيــام  التوصيــة   .9
ــوق  ــة حق ــيف ومنظم ــدة، واليونس ــم المتح ــة الأم ــة كمنظم ــات الدولي المنظ
الإنســان بــإدراج عهــد الإمــام  عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام ضمــن 

التثقيفيــة.  برامجهــا 
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الخاتمة:
مــن خــال دراســتنا لموضــوع العهــد او الدســتور الــذي كتبــه عــي بــن أبي 
طالــب عليــه الســام لواليــه عــى مــر مالــك بــن الحــارث الأشــر ســنة 38 
هـــ / 658 م. تبــن لنــا ان هــذا العهــد يعــد مــن أطــول العهــود السياســية التــي 
حفلــت بهــا الثقافــة الاســامية فيــا يخــص الحيــاة السياســية ليــس في العــر 

الراشــدي فحســب، بــل عــى طــول التاريــخ الاســامي.                                         

فضــا عــن أن العهــد يـُــمثل أفضــل النظريــات السياســية في إدارة الدولــة 
الراشــدة والمثــال الحســن الــذي يـُــقتدى  بــه.

واتضــح لنــا ان مــا جــاء في هــذا العهد مــن أفــكار وآراء ونظريــات في إدارة 
ــه  ــا كدعوت ــر فيه ــي ظه ــة الت ــة التاريخي ــبقت المرحل ــد س ــامية ق ــة الاس الدول
ــاث  ــلطات الث ــن الس ــل ب ــراط، والفص ــة، تكنوق ــة وطني ــكيل حكوم إلى تش
التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة وأن يكــون التعامــل مــع جميــع ابنــاء المجتمــع 
ــة بينهــم، وأن يكــون التعامــل معهــم  ــز او التفرق عــى حــد ســواء دون التميي



112

الرؤية السياسية عند الإمام علي )عليه السلام(

ــدأ حقــوق الإنســان،  ــر مب ــد أق ــة، فضــا عــن أن العهــد ق ــدأ المواطن ــق مب وف
وبذلــك فــإن أفــكار وآراء الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام في تلــك 

المجــالات كان لهــا قصــب الســبق.

ــه  ــن أبي طالــب علي ــه الإمــام عــي ب ــذي كتب ــا إلى أن العهــد ال كــا توصلن
ــا  ــكًا  عامً ــة مل ــروات الوطني ــار الث ــن إلى اعتب ــل الداع ــن اوائ ــام كان م الس

ــرى. ــة دون أخ ــه جماع ــتأثر ب ــوز أن تس ــع ولا يج ــاء المجتم ــع أبن لجمي

ــة، والأســاليب التــي  ــم الإداري ــد مــن المفاهي كــا شــخص البحــث العدي
يجب أن تـُــتبع في إدارة الدولة وفي تعيين المواطنين ومراقبة الجميع ومحاســبتهم 
وإنــزال العقوبــات الرادعــة بحــق كل مــن يــيء إلى المــال العــام لأنــه لا أحــد 
فــوق القانــون. ونظــرًا  لأهميــة هــذا العهــد ومــا تضمنــه مــن أفــكار ومبــادئ 
ــا  كبــرًا مــن خــال ترجمتــه  إلى العديــد مــن  وقيــم إنســانية فقــد لاقــى اهتمامً
اللغــات العالميــة واقتبــاس بعــض مــن فقراتــه وتضمينهــا في دســاتير بعــض من 
الــدول أو الســر عــى منوالــه، فضــا عــن أن المنظــات الدوليــة لم تكــن بعيــدة 
ــهِ، بــل كانــت حــاضرة ومتفاعلــة معــه  عــن العهــد وأفــكاره وآراءه وحـِكـَمـِ

بشــكل إيجــابي.
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الملاحق
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شكل رقم )1(

الكتاب السنوي للأمم المتحدة لعام 2002
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شكل رقم )2(

نص نصيحة السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة  للأقطار العربية 
سابقاً للأقتداء بحكم الإمام علي )عليه السلام(                                                                                                        

 The United Nations has advised Arab countries to take Imam 
 Ali bin Abi Talib (AS) as an example in establishing a regime
                                                                                                                                      .based on justice and democracy and encouraging knowledge

 The UNDP in its 2002 Arab Human Development Report,
 distributed around the world, listed six sayings of Imam Ali
                                                                                                               .(AS) about ideal governance

 They include consultation between the ruler and the ruled,
 speaking out against corruption and other wrong doings,
                                            .ensuring justice to all, and achieving domestic development

 The UNDP said most regional countries are still far behind
 other nations in democracy, wide political representation,
                                                      .women’s participation, development and knowledge

                                                                                               Imam Ali bin Abi Talib (AS)’s sayings

 The UNDP quoted the following sayings of Imam Ali (AS) in
                                                                                                    :its 2002 Arab Human                            Development Report



116

الرؤية السياسية عند الإمام علي )عليه السلام(

 1-He who has appointed himself an Imam (ruler) of the“   
 people must begin by teaching himself before teaching others.
 His teaching of others must be first by setting an example
 rather than with his words, for he who begins by teaching
 and educating himself is more worthy of respect than he who
                                                                                                                                        ”.teaches and educates others

 2-Your concern with developing the land should be greater“
 than your concern for     collecting taxes, for the latter can only
 be obtained by developing; whereas he who seeks revenue
                                                                                                                  “   without development destroys the country and the people

 3-Seek the company of the learned and the wise in search of “
 solving the problems of your country and the righteousness of
                                                                                                       .“ your people

 4-No good can come out in keeping silent to the government “
                                                                                                                           “ .or in speaking out of ignorance

 5-The righteous are men of virtue, whose logic is      
 straightforward, whose dress is unostentatious, whose path is
 modest, whose actions are many and who are undeterred by
                                                                                                                                  “  .difficulties

 6-Choose the best among your people to administer justice “
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 among them. Choose someone who does not easily give up,
 who is unruffled by enmities, someone who will not persist
 in wrong doings, who will not hesitate to pursue right once
 he knows it, someone whose heart knows no greed, who
 will not be satisfied with a minimum of explanation without
 seeking the maximum of understanding, who will be the most
 steadfast when doubt is cast, who will be the least impatient
 in correcting the opponent, the most patient in pursuing the
 truth, the most stern in meting out judgment, someone who is
 unaffected by flattery and not swayed by temptation and these
                                              “  .are but few

www.Human-Rights-In-Islam.co.uk
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شكل رقم )3(

صورة غلاف تقرير  التنمية البشرية العربية لعام 2002
ARAB   HUMAN   DEVELOPMENT  REPORT  2002
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شكل رقم )4(

صورة صفحة رقم  82  من تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2002
.ARAB   HUMAN   DEVELOPMENT  REPORT 2002 , p 82
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شكل رقم )5( 

صورة صفحة رقم107من تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2002
ARAB   HUMAN   DEVELOPMENT  REPORT 2002  ,  P 107
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قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكريم

ابن الاثير، مجد الدين المبارك بن محمد )ت 606 هـ / 1209 م(

)1( – الكامل في التاريخ، ط 1، دار صادر، بيروت 1969.

الاسكافي، أبو جعفر محمد بن عبد الله المعتزلي )ت 220 هـ / 835 م(

)2( – المعيــار والموازنــة، تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي، ط1، نشــر 
مؤسســة المحمــودي، بيــروت،1981.

اسماعيل، محمد بكر

)3( – فقيــه الامــة ومرجــع الأئمــة علــي بــن أبــي طالــب، ط1، مطبعــة گلهــا، 
قم، 2006.

الأشتياني، محمد حسن 

)4( – كتاب القضاء، منشورات دار الهجرة، قم، 1404 هـ.

الأعرجي، زهير 

)5( – العدالة الاجتماعية، ط1، مؤسسة محراب الفكر، قم، 1994.

الأميني، عبد الحسين 

)6( – الغدير، ط4، دار الكتاب العربي، بيروت، 1997.
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بحر العلوم، محمد 

ــر،  ــد للنش ــام، ط1، زي ــي الاس ــي ف ــراع السياس ــن الص ــات م )7( – لمح
بغــداد، 2007.

البلاذري، أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر )ت 279 هـ / 901 م(

)8( – انســاب الاشــراف، ط1، تحقيــق ســهيل زكار، وريــاض زركلــي، دار 
ــروت، 1996. الفكر، بي

البيهقي، قطب الدين الكيذري )من اعلام القرن السادس الهجري( 

تحقيــق عزيــز الله  البلاغــة،  نهــج  فــي شــرح  الحقائــق  )9( – حدائــق 
هـــ   1416 قــم،  اعتمــاد،  مطبعــة  ط1،  العطــاردي، 

ــف )ت 874 هـــ /  ــن يوس ــي المحاس ــن أب ــال الدي ــردي، جم ــري ب ــن تغ اب
م(  1469

)10( – النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة، قــدم لــه وعلــق 
ــة، بيــروت )ب. ت(.  ــه محمــد حســين شــمس الديــن، دار الكتــب العلمي علي

ــى )ت 279 هـــ / 892 م( ــن عيس ــد ب ــذي، محم الترم

)11( – سنن الترمذي، نسخة الكترونية نشر موقع الاسلام 

                      .                                                      http: // www. al – islam. Com

التميمي، احمد محمد جودي

ــي  ــية ف ــداث السياس ــي الاح ــتر ودوره ف ــارث الأش ــن الح ــك ب )12( – مال
ــرن الاول الهجــري، رســالة ماجســتير، الجامعــة المســتنصرية، بغــداد،  الق

.2005
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الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر )ت 255 هـ / 839 م( 

)13( – تهذيــب الاخــاق، تحقيــق ابراهيــم بــن محمــد، ط1، دار الصحابــة 
للتــراث، مصــر، 1989.

الجبوري، ماهر صالح علاوي وآخرون 

)14( – حقوق الأنسان والطفل والديمقراطية، الموصل، 2009.

الجرجاني، عبد القاهر )ت 471 هـ / 1078 م(

)15( – التعريفات، نسخة الكترونية نشر موقع الوراق 

http: // www. alwarraq. Com	

ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله )ت 655 هـ / 1257 م(

)16( – شــرح نهــج البلاغــة، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم، ط1، دار 
احيــاء الكتــب العربيــة، القاهــرة، 1959 

الحراني، ابن شعبه )ت في القرن الرابع الهجري( 

ــي  ــق عل ــم، تحقي ــى الله عليه ــول صل ــن آل الرس ــول ع ــف العق )17( – تح
ــم،  ــاري، ط2، مؤسســة النشــر الاســامي لجماعــة المدرســين، ق ــر الغف اكب

هـ.  1404

حسن، بهي الدين، ومحمد السيد سعيد 

ــوق الانســان،  ــق السياســية  لحق ــا الآن وليــس غــدا ً، المواثي )18( – حقوقن
نشــر مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الانســان، سلســلة رقــم )8(، )ب. ت(.

العلامــة الحلــي، الحســن بــن يوســف بــن علــي بــن المطهــر )ت 726 هـــ / 
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1325 م( 

)19( – خلاصــة الأقــوال، ط2، المطبعــة الحيدريــة، النجــف الاشــرف، 
1381 هـــ.

ابــن حمــدون، محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن علــي )ت 562 هـــ / 1166 
م(

)20( – التذكرة الحمدونية، نسخة الكترونية نشر موقع الوراق

http: // www. alwarraq. Com      

حميد الله، محمد 

  21(  _  مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، ط 
    (6، دار النفائــس، بيــروت، 1987

ابن حنبل، احمد بن حنبل بن هلال الشيباني )ت 241 هـ / 1855 م(  	

)22( – مسند احمد، نسخة الكترونية نشر موقع الاسلام  	

           http: // www. Al – islam. Com.                            

حيدر، اسد 

)23( – الامــام الصــادق والمذاهــب الاربعــة، ط3، توزيــع، مكتبــة الصــدر، 
قــم )ب. ت(

الخطيب، عبد الزهراء الحسيني

ــروت،  ــواء، بي ــانيده، ط 3، دار الأض ــة واس ــج البلاغ ــادر نه )24( – مص
.1985
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ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت 808 هـ / 1405 م(

)25( – تاريــخ ابــن خلــدون، المســمى كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبر، 
دار الكتــاب العربي، بيــروت، 1957.

ابــن خلــكان، أبــو بكــر احمــد بــن محمــد بــن ابراهيــم )ت 681 هـــ / 1282 
م(

ــروت،  ــاس، دار صــادر، بي ــق أحســان عب ــان، تحقي ــات الاعي  )26( – وفي
.1969

ابن دحية الكلبي، أبو الخطار عمر بن الحسن )ت 633 هـ / 1235 م(

ــق  ــن، تحقي ــي صفي ــن اهل ــة بي ــي المفاضل ــن ف )27( – أعــام النصــر المبي
ــروت، 1998. ــامي، بي ــرب الاس ــزون، دار الغ ــد أمح محم

ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن )ت 321 هـ / 942 م(

)28( – الأشــتقاق، تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، ط2، دار المســيرة، 
بيــروت، 1979.

الدستور العراقي 

)29( – الصادر في عام 2005.

الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد )ت 748 هـ / 1347 م(

ــا، ط1، دار  ــادر عط ــد الق ــى عب ــق مصطف ــام، تحقي ــخ الاس )30( – تاري
ــروت، 2005. ــة، بي ــب العلمي الكت

رسالة علي بن أبي طالب إلى مالك الاشتر
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 http: // ar.           31( – مقالــة فــي الموســوعة الحــرة الويكيبيديــا(
Wikipedia. Org

الزركلي، خير الدين

)32( – الأعــام، قامــوس تراجــم، ط8، دار العلــم للملاييــن، بيــروت، 
.1989

السرخسي، علي بن ناصر )من اعلام القرن السادس الهجري( 

)33( – اعــام نهــج البلاغــة، تحقيــق الشــيخ عزيــز الله العطــاردي، ط 1، 
مؤسســة الطباعــة والنشــر، طهــران، 1415 هـــ.

السند، الشيخ محمد 

)34( – بحــوث معاصــرة فــي الســاحة الدوليــة، ط1، نشــر مركــز الأبحــاث 
العقائديــة، مطبعــة ســتارة، قــم، 1428 هـ 

سوبول، البير

)35( – تاريــخ الثــورة الفرنســية، ترجمــة جــورج كوســي، ط4، منشــورات 
بحر متوســط، بيــــروت، 1989.

السراي، رشيد 

)36( – موضــوع اعــدل حاكــم، مقــال بالنــت، شــبكة اخبــار الناصريــة 
بتاريــخ 22/ 10 / 2011.

الشريف الرضي، محمد بن الحسين بن موسى )ت 406 هـ / 1015 م(

)37( – نهج البلاغة، دار احياء التراث العربي، بيروت )ب. ت(.
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شمس الدين، محمد مهدي 

)38( – دراســات فــي نهــج البلاغــة، ط3، الــدار الاســامية للطباعــة، 
.1981 بيــروت، 

الشيخ، حسن محمد 

)39( – ملامــح مــن الفكــر الاداري عنــد الامــام علــي عليــه الســام، ط 1، 
دار البيــان العربــي، بيــروت،1993.

صبحي، احمد محمود

ــة، الاســكندرية )ب.  ــة الجامعي )40( – فــي فلســفة التاريــخ، مؤسســة الثقاف
ت( 

الصفار، رشيد عبد الحميد 

)41( – مالــك الأشــتر بطــل صفيــن، مطبعــة أوفســيت المينــاء، بغــداد، 
.1977

الطائي، نجاح 

)42( – ســيرة الامــام علــي بــن أبــي طالــب، ط1، دار الهــدى لأحيــاء 
.2003 بيــروت،  التــراث، 

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير )310 هـ / 922 م(

)43( – تاريــخ الطبــري، تحقيــق محمــد أبو الفضــل ابراهيــم، دار المعارف، 
القاهرة، 1969.

الطريحي، فخر الدين )ت 1075 هـ / 1674 م(
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)44( – مجمــع البحريــن، تحقيــق الســيد احمــد الحســيني، ط2، مكتــب نشــر 
الثقافــة الاســامية، قــم، 1408هـ.

الطهراني، آغا بزرك 

)45( – الذريعــة إلــى تصانيــف الشــيعة، ط2، دار الأضــواء، بيــروت، 
1378 هـــ.

الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن )ت 460 هـ / 1067 م(

)46( – الأمالــي، تحقيــق، بهــراد الجعفــري، وعلــي اكبــر الغفــاري، نشــر 
دار الكتــب الاســامية، طهــران، 1380 هـــ 

ــم،  ــري، ق ــة باق ــي، مطبع ــواد القيوم ــيخ ج ــق الش )47( – الفهرســت، تحقي
هـ.  1422

عبده، الشيخ محمد

)48( – نهــج البلاغــة، ط 1، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بيــروت، 
.1993

عثمان، محمد فتحي

)49( – حقــوق الانســان بيــن الشــريعة الاســامية والفكــر القانونــي الغربــي، 
ط1، دار الشــروق، القاهــرة، 1983.

عدوه، علي سعد تومان 

)50( – أســس بنــاء الدولــة الاســامية فــي فكــر الامــام علــي عليــه الســام، 
ط1، العتبــة العلويــة المقدســة، النجــف الاشــرف، 2011.

العطار، رضا
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)51( – مفهــوم الخلافــة فــي دولــة الامــام علــي عليــه الســام، مقــال بالنــت 
نشــر موقــع كتابــات، بتاريــخ 20 / 9 / 2008.

العلياوي، مزهر عبد السادة حنين

)52( – صياغــة مبــادئ ادارة الأعمــال وفــق المنظــور الأســامي، دراســة 
اســتطلاعية، اطروحــة دكتــوراه، كليــة الادارة والاقتصــاد، جامعــة البصــرة، 

.2007

ابن فارس، أبو الحسين فارس بن زكريا )ت 395 هـ / 1004 م(

)53( – معجــم مقاييــس اللغــة، اعتنــى بــه محمــد عــوض مرعــب، والانســة 
فاطمــة محمــد اصــان، ط1، دار احيــاء التــراث العربــي، بيــروت، 2001.

الفكيكي، توفيق 

)54( – الراعي والرعية، ط1، مطبعة شريعت، قم، 2004.

ــي )ت  ــي المغرب ــد التميم ــن محم ــان ب ــة النعم ــو حنيف ــان، أب القاضــي النعم
363 هـــ / 973 م(

)55(– دعائــم الاســام، تحقيــق آصــف بــن علــي أصغــر فيضــي، دار 
القاهــرة،1963  المعــارف، 

ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم )ت 276 هـ / 889 م( 

)56( – عيون الأخبار، نسخة الكترونية نشر موقع الوراق  

http: // www. alwarraq. Com

قدامة بن جعفر، أبو الفرج )ت 337 هـ / 938 م(
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ــدي، دار  ــين الزبي ــد حس ــق محم ــة، تحقي ــة الكتاب ــراج وصناع )57( – الخ
ــداد،1981  ــيد، بغ الرش

القلقشندي، أبو العباس احمد بن علي بن احمد )ت 821 هـ / 1418 م(

)58( – صبــح الأعشــى فــي كتابــة الإنشــا، المطبعــة المصريــة، القاهــرة، 
.1931

كاظمي، رضا شاه 

ــيف  ــة س ــي، ترجم ــام عل ــة الام ــف بروحاني ــر تعري ــدل والذك )59( – الع
الديــن القصيــر، ط 1، دار الســاقي، بيــروت، 2009.

ابــن الكلبــي، أبــو المنــذر هشــام بــن محمــد بــن الســائب )ت 204 هـــ / 817 
م( 

)60( – نســب معــد واليمــن الكبيــر، تحقيــق ناجــي حســن، ط 1، عالــم 
بيــروت، 2004.  الكتــب، 

ماركس، كارل

)61( – رأس المــال، ترجمــة راشــد البــراوي، مطبعــة الشبكشــي، القاهــرة، 
.1947

المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي )ت 111 هـ / 1699 م( 

)62( – بحار الانوار، ط 2، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983.

محمد، احمد 

)63( – مقتبــس السياســة وســياج الرياســة، المطبعــة الادبيــة، مصر، 1317 
هـ.
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المحمودي، محمد باقر 

)64( – نهــج الســعادة فــي مســتدرك نهــج البلاغــة، ط1، مطبعــة النعمــان، 
النجــف الاشــرف، 1386 هـــ.

المرزبانــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــران بن موســى )ت 384 هـــ / 994 
م(

)65( – معجــم الشــعراء، تحقيــق فــاروق اســلم، ط1، دار صــادر، بيــروت، 
.2005

ابن مزاحم، نصر المنقري )ت 212 هـ / 827 م(

)66( – وقعــة صفيــن، تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، ط 2، المؤسســة 
العربيــة للطباعــة، بيــروت، 1382 هـ.

المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي )ت 347 هـ / 957 م(

ــع  ــة نشــر موق ــر، نســخة الكتروني ــادن الجوه ــروج الذهــب ومع )67( – م
ــوراق  ال

http: // www. alwarraq. Com

المظفر، عبد الواحد 

)68( – قائــد القــوات العلويــة مالــك الأشــتر النخعــي، ط1، مؤسســة الاعلمي 
للمطبوعــات، بيروت، 2008.

 المعري، أبو العلاء احمد بن عبد الله )ت 449 هـ / 1057 م(

)69( – ديــوان شــعره، تحقيــق اميــن عبــد العزيــز الخانجــي، مكتبــة الهــال، 
بيروت،1924.
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المفيــد، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العكبــري )ت 413 هـــ / 
1022 م( 

)70( – الامالي، دار التيار الجديد )ب. ت(

ــن مكــرم )ت 711 هـــ /  ــن محمــد ب ــو الفضــل جمــال الدي ــن منظــور، أب اب
م(  1131

)71( – لسان العرب، ط 1، دار صادر، بيروت، )ب. ت( 

الموسى، صباح 

)72( – النقيــب وصيــة الامــام علــي إلــى مالــك الأشــتر )مقــال منشــور فــي 
جريــدة النهــار اللبنانيــة(، العــدد 882 بتاريــخ 22 / 12 / 2009.

ميثــم البحرانــي، كمــال الديــن بــن علــي بــن ميثــم البحرانــي )ت 679 هـــ /  
1280 م(

)73( – شرح نهج البلاغة، ط 2، مطبعة خدمات، ايران، 1404 هـ.

النحلاوي، عبد الرحمن 

)74( – التربية الاجتماعية في الاسلام، ط 1، دار الفكر، دمشق، 2006.

النويري، شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب )ت 733 هـ / 1332 م( 

ــه، ط 1، دار  ــد قميح ــق مفي ــون الأدب، تحقي ــي فن ــة الأرب ف )75( – نهاي
ــروت، 2004. ــة، بي ــب العلمي الكت

آل ياسين، محمد حسن 

)76( – نهج البلاغة لـمَِـنْ، ط 3، مطبعة المعارف، بغداد، 1975.
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اليعقوبــي، احمــد بــن اســحقاق  بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح )ت 292 
هـ / 904 م(

)77( – تاريــخ اليعقوبــي، علــق عليــه خليــل المنصــور، ط 1، دار الكتــب 
ــروت، 1999. ــة، بي العلمي

ابو يعلي محمد بن الحسين الفراء )ت 458 هـ / 1065 م(

ــي،  ــد الفق ــد حام ــه محم ــق علي ــه وعل ــلطانية، صحح ــكام الس )78( – الاح
ــران، 1406 هـــ. ــام الاســامي، اي ــب الاع ــع مكت ط2، مطاب

ابو يوسف، يعقوب بن ابراهيم )ت 181 هـ / 797 م(

)79( – كتــاب الخــراج )ضمــن كتــاب موســوعة الخــراج(، دار المعرفــة، 
ــروت،)ب. ت(. بي

 80-Arab  Human  Development  Report , 2002:Crating 
 opportunities  for  future  generations.  New york  ,  2002.
Cited in: http://www.undp. org/rbs

81– United Nation , The Year book 2002. vol. 56, printed  
in the United  States  of  America , part Two, (2004).Cited 
in: https://unyearbook. un.org    (the Yearbook 2002).

82-www.human-rights-in-islam.co.uk/index..      
 php?option=com_conten     United Nations on Imam
 ))Ali Ibn Abi Talib - Human Rights In Islam
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